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أ 0 
وضعه بالفر نس.ة ونقله الى العربية 
ور ط سيوع ثر عدر الل عنام 
الاستاذ بالجامعة المعيرية الى 





الطبعة الأولى سنة 1*4 ه - هووام 





مطبعد ال در 


كلو ار صم 


و ضع صديقى العلامة الدكتو رطه حسين هذه الرساله ب نسمة فى سنة /11 وا 
ودال بها إجازة الدكتوراه من السربون بتفوق باهر» ثم منحتها الكوليج ددفر انس 
حجائزة سنتور المعروفة 

وطبيعى ألا يحجب يحث فى فالسفة شخصيةٌ شرقية كيرة طويلا عن قراء 
العر بية سما اذاكان واضعه مى أبنائها » وقدكان ءن حسن ظن؛ صديقى المؤاف 
أن عهد الى بترحهة الرسالة لأن وقته لاينسع انرجتم بنفسه فقمت بالمهمة » وقرأت 
عليه الارجمة » وأحسبنى لذلك قد استطءت أن أخرج بحثه الى الع بية ما كان 
3 أن لخر حه 

وليس لى وأنا مترجم الرسالة أن أتعرض ا مخير أو شر» غير أنى أذ كرقراء 
العر بية ان موا لف « فلسفة إن خلدون الا <ماعمة » قد تدم اليوم قبل ذلك بر ساله 
فى 9 ذكرى الى العلاء » التى كن أن يقال انها أول بك على منظم كتب 
عن ذ ا كالشاعر . وان رسالة ابن خلرون هذه شقيقة ذكرى أبى العلاء » وامها كذلك 
أول بحث على منظم كتب عن ذلك الفيلدوف وتناول شرح نظرياته فى 
التار 12 الاجماع 

كذلات ليس لى أن أقدم ملف الرسالة الى القارئ وله من علبه الغزبرء 
وأدبه جم 0 قأكازة المتعددة » ما يغنيه عن أي تقدمة 


القاهرة فى فبرابر 76و٠١‏ ترعيم ان عمال 


الموامى 


4©» امي 
متيع ميم 

يحتفظ تاريخ الآداب العر بية منذ عصمر الجاهلية الى عصصر نا بذكر رجلين 
عتساز كل منهما بابتكار خارق لم يتصف به أحد هن المسادين أسائذة كانوا أم 
نوه اول أو العلاء الممرى ( 5م ح عع ه) ( ساو - ه١٠‏ م( 
الذى ا فى آداتا صنهين : امسج على مذو الها 5 فك عهده 6 ققفك 
درط ل قوعة مويه انها :9 لازومنات لوقه اهرة تن يدا رشان 
عق قل انهء رضن اعبس 0 يوا قصة اسمها « رسالة الغفران » 
- الى 0 نا قراءمها « الكو ميدبأ ك7 دمع بو زان العام الأخرة 


و 
0 


وصف أنا فيها الجنة و احم ونا ويا رأئه 


ام 


أ عمل الثانى فطبيءته تخالف عمل الاول تمام لحلاف ٠‏ وقد لايهب أن نصفها 
العبقرية . كان ابنخلدون عقلية عملية . لم يمكنه حياته الدبلوماسية» الى امتزجت 
ما امتزاج بالدسائس والمصاعب السياسية »هن أن يطيل التأمل فى نفسه أو فى 
الماة الاخرى 5 على 0 استخرج 4ن تلاك الحماة داما ردن دراسته لتارعم الأسلام 
و اك النظر بات الفأسقية الى عر فا اليلدو ل 8 أسة عرقة متف ضة فلسفة 
جديدة موضوعها امجتمع وتار ينه 

ولا كنت قد درست حباة ألى العلاء ومء لفاته فى رسالة قدمةها الى الجاممة 


لحر ادير سئة 1415 ف عت 3 أدرس ١‏ هه ابن خلدون » أو بالأرى 


)١(‏ اعتقد مضي أن د شعر حمر اردار الفرس عن اث آى البلاة و لكن ليقن 
مة من دليل تاريخى يؤبد أن عمر قرأ شعر أل العلاء . هذا فضلا عن أنه ينها جد تشاؤم 
الفلسفة العربية مظاماً اذا كشاوم الفرس طروباً مهيجاً » ولان لت فو عكر هوه 
فان أوجه اختلاي. واصدة لا السمح لنا بالافاضة فى المقارئة سهما 

(؟) داترة المعارف الاسلامية ( دورواو]'! عل ذل 6م واءنرعوع ) مقالةأبىالعلاء المعرى 

(؟) للشاعر الايطالى دانى الييرى ( ١88١ - ١55٠‏ ) 





سد 1 سم 


ذلك اللاء الممتكرو ع من مؤلفه » وهو الذى حوى 8 ا لعمهمره سو 
بعد بالغلسفة الاجماعية 

عرف ابن خلدون منذ فانحة القرث التاسع عشر ودرست نظر يانه ومها. 
عالى ومستشرق أور لى ولاب البتر نا واكك داشر تا نون كتير 
ويستمسكون بالافظ دون الممنى ٠‏ أما المغاء فقد اعتمدوا على ترجة ده سار 
الفرنسية ''' » وه ترحة قيمة جداً صحيحة فى مموعها . على أنها ككل الترا 
سما التى من در بية الى الفرنسية ل تل من بعض سقطات خدعت الباحثين ١‏ 
فهم نظريات القيلدوف المتة . ولاغرو فان ابناء العربية أنفسهم لا يفهوموا 
الكتب ب القدعة دون مشقة 

00 أقدم اقارىء فأسفة أن خلرون بطرقة صحيحة هه 

الاستطاعة و؛ ور ب يقر بها للأذهان الحديئة التى ل تعتد كثيراً درس الفلسا 
الاسلامية ؛ وسأحافظ مم ذلك على روحها المربى الذى يظهر فيه جليا جدل 
القرون الإسف 

وأن أعنى بلانة أو تعداد اأراجم » ققد فمل ذلك كثير هن المستشرقين 

ُ 

ولا سم المسي وكازانوفا الذى عنى بها عناية خاصة . وان أ كن قد فملت ذلك 
فى بعض المواقف فذلك لى أعرض رأيا ل يفكر فيه المستشرقون ولكتى رايته 
مقئعاً و بسيطا جداً » ولكى أناقش خطأ فى الترججة أدى الى خطأ بعض الباحثين 
فى فلسفة ابن خلدون 

وليسمح لى بأن أعتذرعن أسلوى ( الفرنسى ) اذا م بدا بلاريب فى كثير 
من المواضع ركيكا أو خاطئاء وكذلك عن الاغلاط المطبعية التى قد :قم فى هذه 
اارسالة ها كنت الاغرساً وأعمى 


ا ا ال لال الا ال ال ”0 تاكتك لكك اا ةا م ااا ا ا الك 


بكألة5اء<اء أء 5م116ا10]! .نامل اهقطعا ترط أل دعمغصصرمعةامع2 و5عآ1 (1) 
777 ) ا ,276 2116 .1 م121 6م تا عبوغطاه اطنظ 12 عل ذأأتع5 لقلا 
( 1864 س 


سنس ب سه 


واذ كنت طالباً بالجاءمة المصرية منف تأسيسها» وكانت قد أرسلتنى الى 
فرلساأ لأ م درا تّى فالى أقدم اليا : عرة مجحهودى الضميف لعزت هأ عن حى 
القدي وى العميق بالنيابة عن الشبيبة المصرية التى تشجمها وتساعدها على 
تنمية جهودها العقلية بانشاء روابط عامية بين مدر وأور با تقوى أواصرها على 
ممر الايام . ولريب أن الجامءات التىترسلهى طلبتها اليها مكنا من اجتناء القار 
الود ووو قن ا اقبطو اا 
واقد قضدت عامين ا ات وراضى لامر بون( ؟ تن لوال 
هذه الرسالة سئة /ا91 ) »واف عر هنا مع الاعحجاب بكل ما عثله ذلك المهد 
دي الذكاء الث فى وا جنار الذر نحية 58 حورا من الاتدلاض كو :ردق 
م ا له وج#يسع اسانةق توما و به من السرور أذ أعد الاستمرار 
فى العمل ١‏ ارشادمم 
وأريد أن أسجل أيضا سرورى وانتفاعى با أسمع ىكاية فرنما ( © 
ده فرانس) من الدرو سالقيمة التى يلقيها المسيوكازانوقا أستاذ الاخة والآداب'امر بية 
فاليه يرجم الفضل فى امدادى بأ كبر قسط من المساعدة فوضع هذا المؤلف » وهو 
الذى أمدنى يبت مراجم بفيسة بل قد أعارنى بءض السكتب الى كنت فى حاجة 
المها . والاستاذ كارا'وفا صديق مخلص لاءرب ولممر » وقد عنى عوضوع رسالتى 
لان اءن خلدون من ا الم اممن اليه » وما فتى' برعانى يعطفه الشديد واق 
لأذىر رهم الار: نياح احا شه الج كان عدو يها / ى فى الوقت نمه الاستاد 
المعلم والصديق الناصح ٠‏ و أختتم بأن أقدم اليه شكرى الجزيل مرة أخرى 


ط مسيى 
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1 م‎ ١". 
فصي[ الاول‎ 
ص م‎ 
عون ]ةبه أخلاقه موله_ه‎ 


5 ١ نه‎ 

الاغنك أو زد ولى الدين عند الرحمن بن مّهد بن مهد بن الحسن بن مد 
ابن جابر بن مهد بن ابراهيم بن عبد الرجن بن خلدون المعروف عادة باسسم اط 
وأقغير غن ا بتخلووة ال اسزهوة اتعت ال سيان ند وار القون الول 
للوعجرة م حيما افتتحح المسامون بلاد لآ نداس 

وكان رأس هذه الاسرة « خلدون » الذى قدم الى اسبانيا يدعى خالد بن 
عمان بن الخطاب بن كر يب بن »عديكرب بن المارث بن وائل بن حجر ٠‏ فاذا 
ن الج فيا ووو اننا كن بل از لكين قبل نهد الخميرة: 
وقد قدم الآمير وائل بن حجر الى النى عليه السلام ) وأسلم على يديه » و بروى 
0 النى دعا له واعقءه الى وم القيامة 


ولكن المؤلف نفسه يشلك قليلا فى صحة نسبه » فهو يد أن بيئه و بين أول 





١ )‏ يد تعلم قار بويد مأ قاله لمعتو هوار فى كتابه ) الادب العرنى 11 
عماج م ( ص هب غ4 >ن 2 3 دده خالدا ودام الى أسنانا 0 إحد الحوش ف ارد الثالك 


( ؟ -. ابن ذلدون ) 


خارون عشرة أجداد مع أنه يجب طبقاً لتاعدة قررها فى مقدمته أن يكون ينها 
عرو ونانلا كوو الدن ود توق اذ ميا 1 :1ته | لقالفة 8 أن مايه 1 
قرن ثلاثة احيال وببن المؤلف و 9 « خلدون » سيعة رون 
وَاذا كان الزالكه وك فى شبحة ذزق السب اول لقا عق أن فى 
انتساب أول خلدون الى وائل » فان العرب منذ عهد النى الى فتح اسبانيا لم 
مغياوا الكتابة الاتتاورا تبولدي انها ها روه أن تداك لني دوي كناءة 
الى 0-6 خاإددون أو الى النسابة اءن حزم (هةو ٠.5»‏ م( الذى كان أول 
557 عنه ٠‏ ولس ومن اعد كيه تفط نا كقن الالقات ولا 
لام" كتوق ولوس جه ذا لا: لا ةنال انان تارض » وأخير الا نه 
يكن الاعتقاد 4 إل نساب العر بمة ة كاق التقاليد العر بية قد نسخت فى القرنان 
الثانى والثالث للبجرة !ها 2 بدائية راودا كار الا كناء 
000 الء ماري لاول هرة اسرة أبن خلدون فى أواهنا القرن الثالث وقد 
كانت عندعذ 5 فُْ امورل ةو كان طا نهوذ 1 يرجع الفضل فيه الى عاطفة 
العصدية التىكانت تجدش بها دائما صدور القبائل العنية على قريش وعلى الأسدياة : 
الأموية الماكة ذاتها . ويذكر أن شخصا اسمه كريب سليل لتلك الأسرة خرج 
على حا؟ أشبيلية سنة ٠8؟‏ ه ( *هم م ) واستولى على المدينة واستطاع باستعهال 
القوة والدهاء واتاديعة السياسية أن ينشى" فيها بلاطا سطم بباؤه أثناء القرن الرابع 
والى نهاية حكم الامويين ٠‏ وشغل ابناؤه مناصب الوزارة لبنى عبّاد الذين حكوا 
أشبيلية إبان القرنالخامس. ولا اقترب النصارىمن المدينة فى القرن السابع نزحت 
ام كلوون ال اد شية والتحقت ببلاط بنى حفص فى “ونس وشغلت هنالاك 
هذة تقاضيت بو زدل ار ضها عل آنا كانت تطمح دائما الى الساطة » ولئن صدقنا 
نسبها الذى برجمها الى قبيلة كندة فانا تميل الى الاعتقاد أن للوارئة دخلا كبيراً 
فى الممارك السياسية التى خاض مو لفنا غمارها 


ولد ابن خلرون بتو نس فى أول رمضان سنةبم78 ه ( .١‏ خر مايوسنة مام ). 
و بقل لنا فى ترحمته 38 عن ثر بيته المقيقية بل التزم الصءت التام إإزاء حداثته 
وحياته العائلية ٠‏ على اه عَنى بالاأهاضة فى امه وف الكتب || الى درسما فى تاف 
العلوم الى كأنت تدرس حيائك فى "ونس . وقد اءكزل أنوه الخرأة السماسية وانقطم 
اعبادة ودراسة علوم الدبن والاغة ٠‏ وكان أو ل أمقاة نهر ١‏ 2م عه 
متبعة ف المشرق ٠‏ ول يقل انا ابن خلنون شيا عن العلوم النى تلقاهاعن أبيه » على 
أنه من المحتمل بالقياس الى مأ علم عن عدة مو لفين درسوا على أبائهم 0 محمد بن 
خإرون علم ولده القراءة 0 وميادى" الحو والادب والعقه . و يشتهر ابن 
خلدون على ذ كر أسائذته منذ استطاع الذهاب الى المدرسة بل قدم لنا لحة مختصرة 
عن حيانمهم وأعماهم وميلغ تبحرم فى المواد الثى درسوها . وفى ذلك شىء هن الزهو 
اذيريد ابن خلدون أن نهم أن فى ومعنا أن نثق بكغاية أولئك الذين كونوه 
سما وأنه يصر دائاً على أن يتخذ انفسه صفة أستاذ فائق الرسو خخ امام والعرفان 
ويذرٌ اف ننه ان لكي لتى درسها فى حداثته وصماه كانت نأدرة 
فى نونس » وهذا هوالسيب فى انعددها بالتفصيل لا سم و ثه ين ترحمة حياته 
فى القاهرة حيث كان هن الحتوم عليه أن لا يبدو أقل شأناً من منافسيه أسائذة 
الأزهر . بيد أنه يجب أن نرتاب قليلا فى تلك التفصيلات . وقد أمدنا ابن 
خلدون نفسه بداعى ذلك الريب فيو يةرر انا مثلا أن مختصر أبن الحاجب 
(ه/ا١١‏ - :"ما م ) كان عن بين 508 الى شول انه درسها فى "ونس 
و نعده فين كنت الفقه المالكى فى ترحمته وق «قدمته مع أن #تصرابن الماجحب 
ليس كتاب ققه بل هوكتاب فى « أصول الفته » ٠‏ وهو مؤلف جم الاننشار 
لازال يدرس فى الأزهر <تى يومنا هذا . ومؤلفه مالكى المذهب ولكنه لم 
يقتصر على الكلام على فقه المالكية بل شرح مبادى” النشريم فى المذاهب 
كلها وهو علم خاص . 


بت 3 بس 


وفى وسمنا أن نرتاب أيضاً فما يقرره المؤلف بشأن كتاب الأغانى الشهيرء 
فانه فى ترحدته برعم أنه استظور جزءا هنه » وفى «قدمته يندب استصالة المصول على 
نسخة منه » وعلى هذا فادا نعتقد أن المؤاف ل يعرف منه سوى الاسم 

وعها يك عن الاءر فان التربية التى تأقاها ابن خلرون فى حدائته وصباه لم 
تكن خارقة ول تتمد فى مموعها ما يتلقاه اليوم فتيان الأزهر» على أه يقال انها 
كانت عظيرمة حدا بالقياس الى مستوى الثر بية فى وطأنه 

ققد حفظ القران ورواه بالقراءات السيع “ووو الفئة عل كنا بون يو ب 
هما موطأ مالاك وصحيح هسلم وبعض نبذ هن صحيح البخارى ٠‏ و يدل التصلان 
اللذان كتبهما فى «قدمته عن المهدى ونباية الال أنه كان «تقنا درس السنة . 
قوسن الكقة ق تعد ةبير اها حكدات :ذه امالكة القترى وذو ا" المدونة 1# 
آنا التحوو الاق فقول انار لقنا لسرن ريا كنا باعووو فا عد اندو« التسول» 
وانه استظه ركثيرا من شمر الماهلية ودبوان الجاسة وحكثيراً ٠ن‏ نظم العصر 
العبامى . أما العلوم فلم يذكر فى الترججة كتباً عنها ولكنه يقول انه درس 
المنطق و الكلام ا 0 عدهر ةل هأثه الفأسفية / تنضيعج ألا فم بعك لاما 
فى الاثنى عشر عاءا التى قضاها بالقاهرة . واذا كانت ٠قدمةٌ‏ ابن خلرون ومو لنه 
التاريخى يشهدان بأنه كان اؤلتهما من سمة المعرفة ورسوخها مالم يحصله فى 
دراسته الأولى فان ذلك يرجم الى أسفاره والى المسكانب العديدة التى بحث فيها 
فى مرا كش وغرناطه والقاهرة ودمشق ٠‏ يذ كرلنا الموالف فى ترجدته أنهأتم وراسته 
فى سن العشر ين ونال ٠ن‏ معظم تنه ما يسمى « الاجازة » التى هى نوع من 
الشهادة عنحها الاستاذ لتاميذه اذا | نس منه القدرة على “دريس ١‏ علمه له. وفيا 
يعدد الأستاذ ٠ن‏ كانوا أساتذة له وما ثاله من الاجازات حتى يصل الى أول عام 
قام بتدر يس ذلك الغرع هن العلوم . ثم برخص أنلهيذه أن يدرّس بدوره ونحت 


لمعنه ٠‏ ولا بزال دل ف الازهر مهاده الاجازة ف مادق أاسنة ودرس القران 


كان ان خلدون 2 ل اذا عدةٌ اجازات حيما اضطر بعد وفاة أمه وأ مه 
عقب الو باء الكقز مه 9 ه(8غ" - 54 م( إل ان إما 52 
قوته أو ل,حادظ على المريي الذى كانت تشغله أسسرته دائها فى البلاط . فمينكاثيا 
لاعلامة » أو بعبارة أخرى كان عليه أن بوقع على المراسم بشار” السلطان ٠‏ ومن 
ذلك المين ثارت فى نفس الذتى شهوة الصراع والدس التى عرفت بها أسسرته 
لك لوو شيف ذا عار انا أن يضدى واه" العام اميل كيده ا 
ول »ض زهن قليل على عله فى ذلك المنصب حتى اضطر السلطان الى »خادرة 
المديئة على 5 حلة حر بية واصاحب معه اموا . ورافقه ابن خ+لدون بنية 
الثرار » اذ يقولانه ما كاد يصلى الىحدود مرا كش حتى عبرها الى فاس . وقد 
زعمأءه سافر الما لسد حاحته العهية لذن العهاء و كار الاسا”ذة غادروا ' ونس اليها 
عقب اخفاق حملة سلطان مرا كش على تونس . على أنه وغ لنا أن نرتاب فى 
ذاك التعليل . وقد يكون ابن خلدون أصرح لوقل انه رأى ضعف حكوءة نونس 
ومتغة مداطان :هرا كش فأراد أن يقاذز وان الى قامن ]ا أخدقت قله يده 
السلطان الى اسحاق انمز فرصة الاضطراب ليعبر الجدود 

وبعد أن عبت به الاقدار حينا قدم الى السلطان ألى عئان فضمه الى هيئة 
عادائه أو اطيئة التى تبحث فى المسائل الدينية والنحوية يحضرة السلطان» ثم عينه 
التلطلاق يعد ذلك أمينا ووه (سكتنيا )فب ذاه لضب 2ل غقامة 
ل ند ن أجداده م يشغل فك وقد كان نقيت د وقول الى فانن 
يطمح الى نيل صب سام فى النلاط اها صغر سنه » خمله الاستياء من مخصبه 
وما لاقاه من خيبة الأءل على أن براسل الامير ممداً المدىحا كم بجاية الذى كان 
جا سيااان واو اخن تان نا أنه افباتورة كته آل الاميوه تمن 
أن كرون اك نونو لق :قشعت ار افاواللى لواف ف قجارة 


السجن حيث فغى أعو اما ثلاثة اننبت بوفاة السلطان (5ه/ا- وه/اه) وعندثد 


خلىسبيله القائم بشؤون الدولة المسن بن عمر وأجزل له الماح والعطاء. على أن ابن 
خلدون لم يعرف هذا اميل للحن اليه » وسسرعان ما تعين أمينا لخصمه الظافر 
المنصور بن سلمان حتى حاصره مع سيده الجديد فى ؤاس » بل / يض زهن قليل 
عق تارمل العو عه الوك شوو لاه ام مرا ان ركان 
ذلك الأمين ندا فى الأ ندلتن اكمطالنا بالدرشق واذارق ززازرة ا ريون 
عبلغ عظم من المال ووعد يمنصب سام فى البلاط . فلما تم لها أراد وعين الولف 
أمينًا لاسلطان مك رأ لإزائمه نم منه خصومه من رجال البلاط ووشوا به الى 
السلطان » فا نس منه قتورا ل يخاطبه فى شأه . فائتير به مع عمر بن عبد الله وهو 
صديق جم له ولا كا يجاية . ولا ظفر عمر بالاستيلاء على العرش أغدق عليه 
العطف والمنح . على أن المواف لم يقنم بذلك لانه كان يعتقد أن عدر سيعامله 
معأملة النظير انظيره 

ولا رأى أنه لم ببق ثة مطمح له بفاس وخثى أن تكدى به دسائسه الى 
عاقئة يقوس ل النووة النوونات سي ان فيدر فاضا ف طلنها عه يللاه 
على حكو هر اك 200 ٠‏ عمر ارناتت ف اهن 00 له فى السغر حيما شاء خلا 
تلمسان » فأجاز الموكاف البحر الى الانداس ( 4ه ) 

وكان انق ارون فك ادق خفدات كيل :الى عمد الثامين سلطان غرتاطة 
والى وزيره اسان الدين بناعخطيب حيما الجا الى بلاط فاس . فأسرّةيلادبالترحاب 
وال ريم ء وبام هن ثقهُ السلطان به 9 لك الى اشبيلية سهيرا الى بارس 
( بيدرو) ملك فَشْتَالة © ة رأى الولف امدينة التى سطع ّ 2 أسسرته ٠‏ على أنه 
| جار غير بنرك د ان ضفل ١‏ اوررانة ونيا ١‏ سبو لاقن أن الاك 
اعون أب_مَقماله وساعده فى ذلك طييب مودى 0 عن د له ٠‏ بل لقد 


ذكر لنا املف أن الماك أراد استبقاءه ووعده بأن برد له تراث أسرة خلدون 


هة|ا ا مه 


فهل تجح تار ضري أن تنتقد ذ لك لأنة سد عاد ال غرتاطة أحدل 
له الساطان العطاء والمتح واقناءة ضيمة . فاستقدم يووا لاده وانتظم 
فى سلاك الملاط ينك لاسلطان أيام المواسمم قصائد المدح . على أن الحسد »الث 
أن دب فى نفس صديقه القديم الوزير ابن اللخطيب فمهض أناوأته 

وفى ذلك المين وصلته رسالة من حاى بجاية الذى استعاد ملكه يدعوه 

فيها الى خدءته فاستأذن من الساطان وعاد الى أفريقية سنة 5/ه 

ظ وتقلد فى حابة مخصب اللاحجب 1 79 بو ألورا زآارة و اشتغل <منأ بالنعلم 
وتنظيم شؤون الدولة. ولكن سلطان بجاية ماليث أن قتلفىحرب نشبت بينه و ببن 
أخيه ملك قسنطينة » ولم برصديقه ووزيره ابن خلدون خيراً من تسلم الممدينة الى 
الظافر ٠‏ على أنه ما لبث أن سخط عليه فاضطر الموارخ أن يعود الى بسكرة 
فيق: اك وهراملة واطاق: سيان وشاناان وات ون يشكييا عل خارية 
سلطان قسنطيئة 

ولسنا فى»قام الإفاضة فى شمرح الدسائسالتىديرها ابن +لدون فى بسكرة لشدة 
تنقدها وطول غيرها وتو كن أن الك ,انييف أن هذا كاويا أمينا لبيلطان 
تامسان خرج عليه حين هاجمه سلطان مرا كش ٠‏ وبعد صروف عدة عاد الى 
فاق زيعاء ل أن سدنس 81 ل لئاط قادة و كة ا عق و3 كدو انها 
اسار را كت والسثر الى أسبايا ( كلالاه ‏ ؤلام1 م ) 

على أنه يلق فى تاك امرة من سلطان غر ناطة ما كان يؤهل دن المعاضدة 
اذ كان السلطان مضطغنا عليه لابه سعى وهو بناس فى مساعدة وز بره المننى 0 
هذا فضلا عن أن بلاط فاس <ذره من دسائس أبن خلدون ؛ لذاك اضطره الى 
العودة الى افريقية 

وهنالك ألتى ابن خلدون ننفسه فى قيضة سلطان تلسان الذى خانه من قبل 


ولسكن السلطان عفا عنه بشفاعة صديق له » فالنزم السكيئة حينا من الزمن ٠‏ ثم 
احتاج السلطان الى معونته وأوفده بهمة الى قبيلة بدوية . ولكن ابن خلدون 
عاف الحياة السياسية فتظاهر بقبول المهمة . ولم يكد يخرج من المدينة حتى »م شطر 
طريق أخرى ونزل علىأؤلاد عريف ٠.‏ وهن ثم أرسل يعتذر الى السلطانواستقدم 
أسسرته وأقام هنالك فى قصمر يعرف بقلعة ابن سلاءة ( 705 ه) 

عاش الموالف فى ذلك المقام واه اد مة انقطم خلاها للدرس والمطالمة » 
وول أنه كن مقدمته هنالاك . ولسكن سعرى 5" نقحها غير رة لا سم بعك 
وولقفاف لق قو الاج ١‏ قير 

وم يلق ابن خلدون احا ثابتا فى الحياة السياسية منذ خيبته الاخيرة فى بلاط 
فاس فبذل جهودا كثيرة ل تؤد الى حقيق غرض من أغراضه . ولا ريب أنه 
كان يق الوك أفريقية الثمالية أن برتابوا ففرجل خطر جم الأثرة كالمواف بعد 
كل هذه الدسائس التى أوجزنا سردها ٠‏ ويقول ابن خلرون أنه كان فى حاحة 
الى مراجءة كثير من السكتب الى لا توجد الافى مكاتب المدن السكبيرة ليتمم 
موالفة ؛وابه نر أرضه مرضا طال: ك2 فكر فى مسقط زا وأعتزم العودة اليه 
على أنه يكن ا وسغة إن بعود الى بلد غير واس اذ فلك دونه الرقحة 
اوفع واه ذا ودرا كن افيا الى وات والديان بولطاتنا اق امول 
على قوله باستشارته فى شؤونه . على أنه يتدخل عندئد فى السياسة . فهل اعنزه| ؟ 
أ هل استغنى الساطان عن خدءائف لا نارف :+ ولكنه!نقطم الدرس والتدر يس 
ف الاعف اكيز :و كنا ره وله القار فق وها نينا لازت 1 الك ندند 
لم تك سياسية فى تلاك المرة » بل كانت خصومة عامية ٠‏ ذلك أن مد بن عرفة 
متى 'ونس ورفيق ابن خلدون فى المدرسة حقد عليه اشهرته واغتاظ خاصة اذ 
هجره طلابه ليدرسواأ على خصمه 


٠ 5 ٠ 2-0 5 00‏ 
فاشهور عليه دعوه مادو<ه قَ البلاط وق المدينة وصوره فى صوره رجل خطر 


حدقا اسه 


وأذاع عنه أشنم الهم . وكان بر بد أن فى ابن خلدون ٠‏ ولسكن السلطان ل 
ذلك بل عارك أت ببعده عن المديئة فقط . م اصطحيه فى احدى خملاته وحيما 
أراد تكرار ذلاك رأى المو“لف أن ليس ثمة ما برجوه من اليقاء فاعتزم الرحيل الى 
المشرق محتجاً بالسذر الى مكلا داء فر يضة المج » وركب البحر الىالاسكندر ية فى 
بائذ زناه كايا بسن أ ريعية يرا منووافق قدونه النها تولة امراك الظاهر رز رقوق)؛ 
وما كه د فى خلاله عزمه وعم شطر القاهرة بدلا من مكة نزولا على 
حي الظروفك زعم. والظاهرأن صيته سبقه الى عصسرء فا كاد يحل بهاحتىأقبل 
البهظلبة الأزهو اليرت ووويية + تحيندا التدرنين بالازهوة ولك ماذا ورين 
به ؟لم يوضح لنا لا كتباً ولا مادة 

و قد الى الكاطان فاخر ى عليه ر ا كالذى 7ك نرى على العاماء 0 ( 
ثم عينه أستاذاً للفقه المالسك فى السكلية الكاملية التى أسسمها الساطان صلاح الدبن 


5 كر سس 7 ا 
و بؤعل بن +خإرون أن يلعب دورا سيأس.ا قَ بلاط 0 اذ / بحن 


| 


باستطاعته ذلك ٠‏ وقد قضى أعواماً طويلة فى أفر يقية قام خلاها هام سياسية فى 
دول نصف متحضرة ولكنه فى القاهرة ألغى عللاً جديداً . وقد بره جلال 
المديئة حين دخلها فقالحق : «ان القاهرة عاصمة الاسلام». ذلك الى أن حكومة 
مسر و بلاطها لم يكونا يستندان حينئذ الى الدهاء والعنف مثل القبائل البر برية بل 
أكانا يقومان على دعا مداه ول ا اعنم وفوا للق زور اق ذا ملا ريط انا تفل 
موحدة . وكا نالملاط والجيش تركيين فى الجنسية» ٠ص‏ بين فى الثر بية والعادات . 
آذآ النتعي مطيرق الال "كان اشيفار 2 الننلطتين المناينة والدرية» 

وفى سنة 1/85ه ( 1085 م ) عيّن أبن خلدون قاضياً للمالكية ٠‏ و يقول انه 
لميةبل ذلك المنصب آلا ارضاء للسلطان . ومع أن لتب قاضى القضاة الذى يتبع 
ذلك المنصب كان لقباً سامياً فاءه ل يكن له حينئذ بمصركل خطورته القدعة ٠‏ وم 


(» - ابن خلدون ) 


يكن عدم فى عهد انلإلذاء الراشدين وعهد الامويين والعياسيين الا قاض واحد 
للتضاة كان له الاختصاص القضائى المدتى والجنائى والدينىفى جميع أنحاء القطر ٠‏ وم 
207 أن يتبع ف كو امن داعب الأ ريفة دووف كر كان قا ريد 
اعكامها شايراة تولك أن 5 اختاده الفخمن ركان برسل مندو بيه فى جميع 
الاقاليم وبدير شؤون الوقف واليتامى . و تتغير هذه الال فى عهد الؤاطميين . 
وأذكان القضاة شيعة فى ذلك العهد - مثل انذليفة فقدكانوا يطبقون احكام 
50000 1 ديق به ترف الور ة مواقا قانها تيل 
التفوق عدم الهذهب الشاففى . وطبق فى مصير والشام أحكام ذلك المذهب 
وهأ اليم الاشعرية التى صارت عقيدة المحافظين بقوة املك دون سواه . وحافظ 
المليك على غلية تلك 0 5-7 32 انوا يطبقون أحكام المداهب الار بعة 
لأ ن كلا منها كان له أتباع فى هدس واشأم »؛ وبذاك خلقت مناصب 1 بعة 
لقاقى الآضاة #ولك 'قاقى الشاففية ل عتارا 

5" ابن خلدون اذا أحد وؤلاء الار بعه . على أنه نقم هن قاذى الشافءية 
انوا مره وك ف قا أ شيدق وأنكلة لق فى محاو لته لاا نه التزم الصمرامة 
فى أحكامه والإعراض عن قبول “وسلات الاعيان وكار البلاط الذين كانوا 
يشنعون عنده. فه لكان ذلك شغماً منه بالءدالة أوكان رغبة فى التظاهربالطرافة ؟ 
يزعم ابن خلدون أنه ل يكن يقصد الا رضاء الله 

وم يلبث الا قليلا فى ذلك المنصب حتى اننهت الدعوة التى أثارها خصومه 
عليه ف الزاقط وق اللاسي بوزلة اقل أنه امت ررق وتسةه كدرس عياقة 
أن. أنه لا إستطيع دس الدسائس فى بلاط «عمر » واقتصر أمله على أن يعيش 
ادئاً فى ظل حمارة السلطان واعتبار يرجم الى عامه فقط . 


جد 


وى تلك الاونة نزل به 585 9 وان 00 ات قادمة للاقامة 


معه عرقت فَْ البحر مك بذلك م دول )0 الملل والسعادة والينين ١ن‏ ء. والظاهر 


أن ذلك المصاب ذكره بالج فسافر الى مكة سنة 789 ه ( ١80‏ م ) ومنها الى 
الممديئة . ثم عاد الى مصر و بذل لدى السلطان مجهوداً أخيراً فقابله وقال له انه دعا 
له فى البقاع المقدسة »وملا بذلك أن يؤثر فى عقليته المملوءة بالأوهام» ولكن 
السلطان ممرفه ببعض المنح . ورأى ابن خلدون خيبة مسعاه فءاش فى المزلة وم 
يشتغل الا بالدرس ( سنة لاولاه - 4وم١‏ م) 

وتقف «عظم سم ترحمته ( التعريف ) عند هذه السنة ( /اولاه ) والى 
هنا أيضاً تقف ترجمة ده سلان . ولسكن توجد بعكتبة القاهرة الملسكية نسخة أنم 
تقلت عن نسخة المؤلف » ققد استائف ابن خلدون كتابة ترجمته وأبمها فى فرص 
كتبرة وق فيل ف النبارة حو ونه بارسأ للى ما قبل وفاته بعام وأحد . 
كلسي 11 الا مالع هل سور فرفر أنه انراق اليف ارملا آله 
أستاذى وصديقى اليل أحمد 5 وان فده التك له اذ أطلعنى على 
تلك النسخة اطامة النافمة التى ي«تزم نشرها ونقدها بعد أن يتحقق هن صحتها 
على أنى لا أرى محلا لاريب فوصحة تاك التكلة اذ تر سطورها عن أسلوب ابن 
خلدون وروحه وبالأخص عن طريةته الفذة فى كتابة التاريخء فقد بدأ حين أراد 
أن يكتب تاريخ الماليك بايضاح مختصر اذهبه الاجماعى وعنى بأن بين أن 
وجود تلك الدولة أمر ملا لقوانين الجتمع . وقبل أن يتكام عن غرْو تيمورانك 
للشأم نحص تاريخ العالم السياسى و بلغ ف التعليق على الممراع القديم بي نالعنصرين 
العربى و الترى 

أما معظم المعلومات التى أوردها المقريزى وابن قاضى شهبة وابن عر بشاه 
عن أعوام أبن خلدون الأخيرة والتى ترجها ده سلان فقليلة الصحة كثيرة النقص 

ولقد امتازت الفترية التى قضاها عصر بنشاط وافر ٠‏ فانه فضلا عن تنقيح 
مؤلفاته واشتغاله بالتدريس بلا انقطاع قام بدور سياسى هام ' ففى آخر ترحهته 
حي يأنى على ذ كر تاريخ الماليك بالتفصيل يقدم لنا معلومات هامة عن العلائق 


لدوب لد 


السياسية التى كانت بين سلطان مصر وأمراء أفريقية ٠‏ وقد ممح هو فى توطيد 
هذه العلائق بنصاتح حكان يسدبها الى سلطان معمر دن جهة ومراسلا تكان 
شادها مم سلاطين أفر بشية من <هة ع . وقد حمل اولك السلاطين على 
أن برسلوا الى مصر هدايا كثيرة لاسها من الجياد » وأبان طم أهمية اغتنام 
صداقة مهس التى هىطر بق طميعى المساثرين اكه كو | الى نصحه . وقد 
وصف أما الهدايا التى تبادها الغريقان وصما غرييا بوضح انا حضارة ذلاك العصر 

و سئة ١١مه‏ استدعى عن العيو م حت كن يعنى ُ زراعته أستعيد 
مخصيه فى القضاء . 3 نوفى السلطان برقوق بعد ذلك يقليل فانتقض بوفاته نظام 
المسكومة ؛ وكانابنه وخليفته الممكالناصر فرج من الضءف يحيث غدا ألعو بةفى 
أيدى الماليك 

وما كاد اءن خلدون يستعيد منصيه حتى بدأت المنافسات هن جديد فعزل 
مدن فل أن غاذاسانا اذى فالننهقررة انس #وذلاك أن تتموزلنك 
كان يغزو الثم حينئذ وقد استولى على «دينة حلب عنوة فى سنة ١م‏ ه 
( 1460 م)0. فسار سلطان مر الى ملاقاته وصحبه قضاة مضر وأعياما . 
وأصدرأهره الى أحد ضباطه بأ نيلحق به مستصحيا ابن+لدون» فأراد المؤرخ أن 
يقاوم و لكثة أذعن ل التونانة ونا كان النالطان ف بان انق ليون > 
كان يخشاه سلاطين تونس لابه لميكن يستطيع أن يكدرسكينة .همرء وانها كان 
الدافم لاسلطان الى ذلك عاءلان : عاءلى الزهو وعامل الومم» فقد كان سلاطين 
مصر فى جميع حر يهم يصطحيون العكاء والصوفية حتى يظهروا بهم على العدو 
من جهة ويستجليوا الوجودهثم 'وقيق الله *ن جهة ار م 

ولا وصل القوم الى دمشق أنزلو ان خلدون بال كلءة العادلية وانتظروا لقاء 


-. :5 0 3 00 . , 8 ا 
توورلنك . واروى ان اليش الممرى اشننك خّ دبوور ل واقعتين وان ببحور 


كان يكر فى الاذحاب ولا أن «ؤامرة ديرت ععمر أرنمت السلطان على أن 
يدود أدراجه مسرعا تاركا دمشق اطة بالعدو #رومة وسائل الدفاع 

نفرج من المدينة وفد منالعاماء والقضاة رغم انمتا كرا ديرق ديفت 
لقاء تيءور وعقد .مه عهدا بالمفوءقابل الوعد بدفم فدية كبيرة » ولسكن ابن ارون 
كك حذرا فلم تجرك وان كان قن انثرك ف تنيز الادزة عل أن ذلك الوقن 
الذى عمل برغم الا م ودون «شاورة سكان المدينة لم يستطم أن يهى بوعده 
فثار أهل دمشق وأوا التسليم ؛ وخشى ابن خلدون فى تلت المرة أن يقم مصاب 
3 فاتفق 6 القضاة أن يخرج *ن ري كن الك وار ومن الخصون 
بحبل ؛ كاد بغادر المديئة <تى سار الى ا هوق وداشيا حدنك كان 
الممر جم فيه فقيها *ن أهل سورقنك بدعى عمد البار بن النعهان 

وفك كاذ اهام الماك ( تيمور) بماده الواسم فى التارم والجخرافيا ٠‏ واذ 
أعجبته أجو بنه عن عدة أسثلتوحهها البه عن افريقية اأغر بية طلب اليهان يكت 
له وصمًا حغرافيا ادلاك الاقطار . 5-7 له اب ن خلدون رسالة فى ذلك » وقد 
ظل ضيف اللاك حمسة وثلانين ا وار تنويان الو او اذا كاك ابن 
خلدون يذهل من الحادثات العدة الى دارت بينه وبين الغائح ؟ هل كان بريد 
أن مله على غرزو مصر أو برافقه الى بلاده أو ينال منه فقط عدوا م 5 له ولمدة 
دعا فير انوا امار 

يقول ابن خلدون أنه قدم هدية الى الذائح بعد أن دخل دمشق ونهيها جنوده 
وأحرقوها وذيحوا سكانها وأن الهدية مصحف بديم اعمط كين التجليد ونسخة 
من قصيدة البر دة الشبيرةالانظوءة مدحا فى النى ) صلعم ) وسجادة وعليتين هن 
طرق المضدرية توه راد أن تمي الةنوكل غلية وزية أن جاه حلي 


برهة 3 مض وتقدم ٠‏ هن العرشس وقدم اليه التحف واحدة واحدة . واذ أشكل 


الامر على تيمور استغهم عن السكتابين فلا علم أن أحدهما القرآن تناوله ووضءه 
فوق رأسه اظهارا لاإجلاله وقبّل العردة» أما الملوى فيقول ابن +لدون انه ذاقما 
طَبِقا للرسوم 5 0 همأ الاك رمك ذلك و ودرع باقيبا على *ن كان <وله وبعد 
أن شك ابن <إرون سأله 9 رغمانه دنه عن غر ينه وقال له انه غادر ير 
أرق "1" و أنه يسنا ف ذمقق وا تسعووزكاذرة | أصيرييق ف حاحة العاية 
الملك » شئحيا أبأه تيمور 

وبعد ذلك ببضعة أنام وجد المورخ فى حضيرة يمور فقال له « يظهر أن 
لك بغلة مدل 4 وأحابه بيخ خلرون « نعم أمولاى » قال « هل تبيعها منى ؟» 
أحاب « ليس نة يننى وبينك با مولاى من مساومة والى أهمها لك » قال« كلا 
فقد أردت بشرائما أن أئيبك عن هديتك » . وقد أعطاه ابن خلدون بغلته 
فقيلها منه 

ول ار مرة قابل فيها تحور سأله هل تود العودة الى ٠م‏ ؟ فأحابه « أن 
ا كر اعوة لىهى ان أتبعء ولاى» 0 على أن تدهور 1 هنهذ لك باهر له ولكل 
من زملائه باجازة لاءودة . وما عقد الصلح كم لذوو وساطا لعشت اوس العو 
على يد السذراء المصريين لابن لدون ا من المالهكافاة له عنهديته الاخيرة 
( البغلة ) وحمد المؤاف الله على أن خلصه من قبضة الفاتم وعوضه تمن باخته 

و[ كا :الل القاهرة كتنب الى بلطان هرا كش :وسالة متتوية بعزواقنا قعرية 
وقال فيها عن تيمور ما يأتى : « يخطىء أوائك الذين يقولون ان ذلك الرجل عالم 
د فهو رجل وافر الذكاء موام بالجادلة فها يعلم وما لايملم » 

وفى سنة 4٠#‏ ه عادت المناقشة ببنه وبين غيره من فقهاء المالكية ونشبت 
ون ويوق قثن ايدغن: الإساطل مركة "هائلةاغدق كان كل ننيها شه مخضب 


٠. .‏ مي عن 2 0000 . 5 . ٠.‏ ب 
القاضى بضعة اشه نيط ركه للا خرفلا 1 مث هذا حتّى يغادره . وعلى ذلك الندوعين 


)١(‏ قدمنا أن زوجة امؤلف وأولاده مانوا غرقا قبل ذاك ببضع سنين 


أبن <لدرون قاض شتت مرات على أنه كاد يفيك ذلك المخصب ار مر 
حى وق ف هه رمضان سمه 4٠م‏ هو ١‏ مارس سمه كأ ؟|ا 1 ( 
تج 1 تت 

بأى العلاء ويثهى الى تلاك النثيجة وهى ان نشاؤم ابن خلدون كان تشاذٌ م 
عالمو أنتشاؤم إلى العلاء كان تشاؤم شاعر. ومصدر هذه العاطفة عند الرجلين هو 
الامخطاط العام الذى هوت النه الدولة العر به 

وشارنثر : درذ و آ,ء ن خلدون عكياء الى2 ' رق ان حدم أنه السما سدية هَ الحمة الاضعار أب 
هى مندأ نشاؤءه 

وألقيةة م 3 0 ابن +اإدون ا لا بامخطاط الدولة العر دية ولا يق 
أعترى حمانه ؛ن اضطراب بل كان 50 بدء حمانه حدى اها أقرب الى الا بتهاج 
والحقه بنفس4 وكان ا يؤمل 0 نكال <هوده بالظفررعم خممانه 6 1 ره قبل 
وفاته لكمسة : أعوام 8 سن 0 والس:ين 2 اول نيل الحظوة لدى سمور؟ وأمأ ٌ 

0 عاد إلى الها ٠‏ ره هار ا ١‏ 4 ن حور دكن ٠‏ التثار 1 


والى أعتقد أن ابن خلدون كان قبل كل ثىء اا وافر الكية 
والبراعة . على أنه ا إس خم براعده السماسية نا مك 0 ار هم استخدمها 
لنفمته الشخصية ٠‏ كانت تغلب فيه عاطفة الآثرة وذلاك واضح فى ترجمته وضوحها 
ف م مو اهانه ٠.و4ن‏ الممكن 16 أنه : اك ترحهةه ألا 5 ف التحدث عن 
نفسه ورغبة فى الظهور » فهو أول كاتب عر لى خصص لتاريخ حياته كتاباً كاملا 

وهو إسحى داك الكتاب « رحلة ابن خلدون ل«( وفيه بقص م اما كل 
الاسفار الثى قام بها فى أفر يقية واسيانيا ومصر و بلاد العرب . وقد أسمى كتيا 
بدلاك الاسم عدة م لفين كتيوا قله ولا سمأ كن الافريشيين والا رفلس مل 


رحلة ابن بطوطة امرا كثى ورحلة ابن جبير وغيرهما. ولكن شخصية ٠و‏ لنىهذه 
السكتب ل تتخذ فيها الا دوراً ثانويا فهم لم يقصدو اكتابة ترحتهم وانما قصدوا 
أن نشكا البلذة |اق شانهدوها واخلاة الودظلها “فى فى سمط الوضوة اذا قضضن 
حترافة فيخيق أن الذركن اللقيتن بمو رودل ابن تخانون اغا هوضيرة المواوث 
عا تحاراء عا را نوا عه لاهة | ١‏ رايبا را اوضق ادر وان 
كان يقص ننا تار الممارك التى نشبت بين سلاطين نونس والجزائر ورا كش 
فذلك لي بين لما الدور الذى اميه فيها 

وينبغى أن نلاحظ أن ابن خلدون فى ترححته ل يحئط كا فملغيره من اأؤلفين 
فى أن يخفى عيو به فانه لم يدّع قط أنه حاول نيل السلطة خدمة المنفعة العامة , وم 
يعن بأن يحاول تبر ير عمل خاطء بتقدرم دواع شريفة » بل يلوح لما انه لم يكن 
ذا شعور 00 قط 

وطذين السبيين - اغتياطه بالتحدث عن نفسه وصرا<ته فى ذلك الحديث 
استطيع قي آنا سطتديو الما ور لبعز وق ا قار هط 
لان اعتداده الجم بشخصه أعناه أحيااً عن تقدير نفسه فلم يصدر حكه على جميم 
الاشياء بنزاهة 

0 أبن خلدون فى بيئة كانت فببها « الفردية » الشديدة الضيق ؛م<دوكل 
روح دينى وكل فكرة وطنية سواء ف القصورالملسكية الفاسدة المنحلة أو ببنالقبائل 
المشتتةفى افر بقية الشمالية! بانالقرن الثامن وهىالى ورثت عن أسلافها رغية شديدة 
ف التسلاط ووثقت ثقة معطلقة انا » فحجاشت نفس او رخ أطاع لاحدها كانت 
جميع اومان اللي قرا اخبروغة ناكار ميو ان قاذ الأشاذق أملا.و ذلك 
اقدم بلا و ارع ما على خيانة سادته غير مرة» وبذر فى فاس ما استطاع *ن 
الدسانس» و باع نفسة لأى سام » وتصرف تصر َ 6 مع صد يه حا ك5 باب »الى 


غير ذلك 


دهم د 


ولشد ما أخطأ« الاستاذ ذلنت » اذ اعتقد أن ابن خلرونٌكان صادق التقوى» 
اذ الدبن فى نظره عبارة عن اعتناق «بادى“ الاسلام والقيام بالغرائض دون أن 
بكرن لذلك تأثير ٠‏ فى أعماله أو على الاقل فى حيانه السياسية . فهول يأنف من 
ارككاي ااانه الى درمها القرا نوق واه اوسيل قله الصاطة 

فلنا انه كثير الاءتداذ بتقده . وتظهر نوادر ذلك الزهو واطيحة فىاغدة 
مواضع من «ؤاهاته . زاك 0 يهجوب 5 سدى له معأصروه 
أعجابا محافيا به . وهر لا يسآم نوفا شاك عن عيقر ينه وعلمه ٠‏ فقد اع 
وأطاي ند ؟ انفااه و الانسيني ال لمتكم تون الاك ونا اعددرا 
عليه هن العطف والمنح » وما كتبوا اليه من رسائل الملق والمداهنة . هذا الى أنه 
:3 مدل قط د 5 أحوقه أو التمائة! الي كان كخانىا المااطق والو هر كقير 
الافتخار م 

واذكان ابن خلدون شديد المب انفسه فالظاهر أنه لم كرف ار اسرة ؛ 
فالوطن فى نظره هو حيما استطاع اليش فى رغد واعتبار . ل يتأثر من زيارته 
لاشيماءة موطن ذاه هو ا بغادر مقام عزاته ايعود إلى “ونس مسقط ر أسه الا 
يطالم فاككاتنها #وقسغاوز ونين لضن وون امك 

وقد كان «مزوجا » ولسكن يظهر أن زوجته وأولاده م يقدرهم كو ان 
فى حياته » يقول انه تأثر موتهم الحرن أعا تأر ؛ ولسكن لم تبدر منه بادرة حزن 

تميق ؛ بل نلاحظ انه 007 فقد مأله أله أولا حيرت دول اضادك الكة واحدة 
فأوقد: ف أن ليآ بد المال والسعادة والينين » 

ئ 58 اد تارم اماد قط 5 أشد ا كا ارا لنفسه وأوة ر شعورا بشيمته 
ا بالدين و الاخلاق: فسبيل أطاعه الضخمة » الابمالا اذا استفتنًا احداهواطثية 
وهو رجل هعروف جداً عاش قبل ابن خلدون بثلائة قرون وهو الوزير الشهير 


(غ - انس خلدون ) 


ا القاء 0 المخربى الذى كان يدس الد 17 0 بلاط الؤاماأ دان ألقاه رةوالعياسيين 
فُْ بغداد و<ول عده لك و إن لعأ م والعراق 

علىأن الذى يعنينا ‏ نأمره بنوع خاص هر توقد ذ كائه » وسمو فكره ذى 
الرحاحة النادرة 4 وسهة معأرقه ورسوخها 4 وكارافة |نزائة ونفاسة «ولواته : توحك 
فى هدأ العام رحال لاوازع فم ورحال بلاط #هرة دهأة 6 واسكن عدر و<ود 
ذوى الثماهة الطر يمّة انقصية » وابن خالدون احد هيئلاء . واليه رجع الفضل فى 
أن الآداب العربية تستطيع ان تفخر أنهاكانت الاولى م سترى فها يإلى ‏ 
ف وضع التاسمة الاجماعية ف قالأب عاهى 45 نالسخفان اليل سوادر صعف 
١|‏ سأ ني ددا لنتوصل بدلاك لك أن ششتقص ٠‏ ن فصل شخ صره ار لدب فُْ عظممها 

عد 8 حت 

أاف ابن خلدونكتبا فى مواد مختلفة» فمال المنطق واختصرفلسفة ابن رشد» 
وان ا ف المقه والرراضة وك الاك 5 » ولسكن لس لدرنا ن هل 
فىكتابه « الاحاطة فى أخبار غرناطة » . أما الكتاب الذى عرفبه ابن خلدون 
وما بعك 00 تأر ىه العام وفه بعص ف العام 5-7 ددع الخليقة ل مهانة القرن : 
الثأه و 00 أفة دأ ا و*لفالى 0 و2 :الاو خطته أ تىخالف اهن ٠‏ قدمة4 
تكلم فى كل منها عن التاريخ الكامل لدولة أو أسرة ''2» والثانى هو ان المهلومات 
التى قدمها عن البر بر وهم سكان أفريقية الشمالية ولا سما منذ |تصاهم بالعرب قد 


نكون أصدق 8 لدرنا منهأ دى للد 0-5 فك عاش ابن , <إدون بين هده 
)10 ترجم طر افة اى خلدود ة ة قَ تلاك | نقطة 5 الى 0 4 قسم :ار 4 العام ل 
أقسام د سس بكل مها 3 5 اوه وأنه ون من نمك الط رمقهة 3 الخيرية 


القبائل ف رفهاأ كثر 1 نأى مؤرخ عربى 3 ر » وهذا هو السبب اق أننا لا نحد 
فى هذا الجزء ٠ن‏ تارضخه شيئا من تلك انارافات الميتذلة التى يفيض بها « هروج 
الذهب ع«( لمسعودى و يه ع«( لابن الايير وغيرهما كن الكتين 


أما بالنسبة للشعوب الاخرى فان تاريخ ابن خلدون ليس الا صورة ٠ن‏ 
المؤافات التاريضخية الاخرى» وعلى ذلا ففيه «افيها من العيوب» على أن أبن خلدون 
سه يسكرف ١‏ بأنه / يكن مك ات ١‏ عرق وانة اعتزم فى المندا | أن كقت 
تار يشم العرب والبر بر وثما العنصران اللذان تنازعا السيادة طويلا فىافريقية » غير 
أنه بعد رحلته الى مصر واحتكاكه بالمشرق أتم ٠و‏ لفه وأسمادهذه التسمية الغريبة : 
كت الي 
ودبوال لمتكا واخخير 


6 أيأم العرب والعجم والبربر 
ودمن عأصرثم دمن ذوى اأساطان الآ كير 


تلعواوات ابن +الدون ان لابه أقسام 4 يصون الاول ينذا فُْ درس 
التارخ ومقدءة فى الحضارة هى موضع يحئنا» ويتضمن الثالى تاريخ العرب وغيرهم 
من الشعوب 5 دداء الطليقه الى القرن الثادن 6 وشصون الثااك تك التربر 
وذمى هذا اننم عادة كر حهه المؤلف الوم تشغل وحدها كنا مستقلا توحد 
بخ أمنه ف دار الكنت ااضيرة بالقاهزة غنوائها وود لانن خلقون فى لخر 
والمشرق «( 
وتناول جرامج دى ينه 0 0 لق وصلات اليه 


عناوغ أو أ اطن8 ها عل ذأ؟أع1131115 0165 5ألة2اناء أء و5ع16أول8 (1) 
1852-6 ,01/ا 4 دعقغطمع85 وعل عززماوتاط أط ,كاتكارا رعاو مء ]ترا 


جد ايت 


وقد كنبت المقدمة - التى هى القسم الاسفىالذى وصل الينا هن»ؤلف ابن 
خلدون دسب مأورد 8 البرحهة عت ف الاعوام الآر بعة الى قضاها المؤاف ف العزلة 
قبل عود نه الى لوس سئة ةلالا - لاا م على أنها شخت كاق أء الكتاب 
كن عن عد ا نا طولة ان شادون ردق الم اقرف ا الغلا 
برمنها كتبت فى مصمر > وهذا هو السبب فى أن أسخ المقدمة تتاف أحيانا » اذ 
نضم تاريما لتنقيح هذه المقدمة لان ذلك يوضم لنا تطور فكر ابن خلدون وآرائه 
الفلسفية » على أن ذلك ليس فى الامكان اذ لا توجد لدينا جميع النسخ الاصلية» 
ومع ذلك ففى وسعنا أن نظفر ببضم لحات ٠‏ ذلك التطور عقارئة النسخ الختلفة» 
نكن ادرف ان ارق تلوق أريو ا اتجعة بالنفن الأول الل رلك افاننن وريه 
مق عدة إلى بلاط اوسن 6 وام قدم الي على الى السلطانترقوق ده كانت 
بلا رنب ف الصورة المها' 3 

واذا كان قول جرابرج دى همه صحيداً ذانالنص الأصلى لولف كاه 
)1 


الود ف ا مساحد واس ون : إلا عرص لذاك البحث المتجيتب ولا عى 


الا 1 را 1" ن خلدون الما أسقية وقد وحن الامسنا د كارا نوو ذاك الممعحث ور 4 
بدرس أغوى انص أأوّ لف فى 0 اب] يطبع يعد 

وليس ابن خلدون ذا أساوب كتانى خاص به بلرغم ءن أنه اشتمر بذلك 
ف القرن الاخير بكر وسوريا سمرت عات لاد هطو بار أن مير و لعه 6وذحا 
الاوك اللي 07 واساوية 6 به أسلوب «ضمحل جداً تكثر فيه العيارات 
اكلات » واقلط لصحي الالفاظ 59 7" توحد فنا أغلاط و, ب يكن 


27 ذهر ٠ؤذخر‏ أأن هذه الأسعذة ا تطبع الان 
6 الأاداب اله ردة ص 1/8"_, 


لديه من قوة التعبير ها يتْق وقوة التذكير فقد أفلح فى التعيير عن مذهب 
فلسفى كامل ولسكنه لميستطم أن يسبغعلى فاسفته اخة خاصة به» فانا جد فى .و لنه 
لخة الفقهاء والنحويين وعداء المنطق . وقد أسذر ذلك عن أساوب غر يب 
التنوع ولكن غير ملتثم اذ كثيراً ما بعال الكرة باسهاب مل جدا أو باختصار 
بيدنو من الغدوض 

ولكن اعتير أساوبة فى هدر وشوزنا عوذحا هذلاك لان الاداب العرزنة انيت 
فى منتهى الاحطاط عند ماطبم م لفه . وقد نالت مقدهته حينا ما ظفراً أدبباً باهرا 
لا تضمنته هن أفكار طر يثة جدا تمبر عنما اخة تخالف اخة ذلك العصرتهام اللخالفة . 
فل أذ الف ة باحق تنة غير انو تك الرعية مق ريلك وخر تمان لذن 
التقدم فى نشر الآداب القدعة وتأثير الآداب الفرنسية والاتهليزية قد دفما الذوق 
الأدبى الى وحهة رع -90- الآن عق المذل الأعلى ى اعأو يجمع بين 
حال الآداب القدعة » السكاءل الممزوج بقليل »ن البساطة و بين ظرف الآداب 
الحديئة وخءالها 

: سيق ابن خلدون اد انقاذا لكات اليوم » ققد حل مكانه ومكان 
معاصر يه الجاحظ ( المتوفى سنة ولاه م ) وحكتاب القرون الأربعة الأولى من 
المهجرة . على أنه ما زال ممتةظاً بشهرته هن وجهة أخرى » فقد نال بأفكاره المة 
الطرافة » الصحيحة فى ١عظمها‏ عن المجتمع يدا املق اناما دوه القارق 
الحدرث أوفر هن معاصر يه الذين ل يقدروا أهمية انخطوة الكبيرة التى خطاها فى 
تقدم الفلسفة . على هذا الاعتبار تستحق المقدءة درساً عميقاً وتستحق أن يعرفها 


فلاسمة المهسر المديث وعاماء الاجماع فيه 


التصب | تان 

حمر بت 

)١(‏ فهمان خلدون اتارسخ (؟) مهحه التارضخى 
2ن نكال شرت السابييه اا شيو ال ا 6ن رن 
حيط كل أعماله بعناية دقيقة » فقد كونته دراسة طويلة راسخة ميم العلوم التى 
عرفا العرب الى عهده » وخبرة ٠سد.رة‏ بالاضطرابات السياسية الى هىكل التاريخ 
الاسلانى فى القرن الثاءن الهجرى »؛ واضطره مركزه المزعزع دائما ‏ وهوءركر 
زا اندو الوط ال احر كان يكون جم الحذر كير الوزن 1 يقال وما 
فول > لذلك كان ستهار ا لان ترق فى كلقي اماذة اتام مومه ااختتبار 
0" هذه العناصر فان علمالتوحيد يجميع دقائقه » 
ومباحث بعد الطبيعة اليونابية العر بيةالمشهورة عيلها الى التعمي السريع؛ والآداب 
العربية ذات التقاليد المتينة » وانميرة الشخصية التى هى كرة أعوام طويلة من 
الحياة السياسية سكل هذه قد طبعته بطابع عميق » وقد أسيغ عليه ذلك الذدن 
الضليع شخصية بارزة جدا شديدة الوضوح نشعر بها فى كل هؤلفه » واليها يرجم 

الفضل فى استحالة خلطه بغيره ون كنات جاس4 وعهيره 

لكا خنع كذ ذلك لجتمم الذى بدا لعينيه بلككاء خارق وعناية فائقة » 
فلم يلبث أن رأى ظواهرمعينة تعتور الجتمم بلا انقطاع » اذ أن هذه الظواهرالى 
تفاع ل تفاعلامطردا هى نفس حياة الحتهم ٠‏ واذ دهش لاهميتها » ولاح لهأنها ليست 


ظر اهن ؤادة أؤزخاضة بالبيثة أوالعضن الذى اندو فيه وانها لدت كرة لتقلبات 
اللغذاقنة التتميظلة انتيه انارق نالعالل قا اكة بز شري عت 1ك 
مستهرة لا مكن وصفها - تر بط الماضى بالحاضر والمستقبل ؟ وقد أبن بصحة 
هذه الشكرة من قراءة تاريخ العالم اذرأى فى الموادث الى يعرضها له ذلك التارعم 

س ألا 5-5 الى اساروعت نظره فم شاهدهن الأوادث ؛ فاضرى به ذاك الى 
تنام بت» حى أن 1 شق فى الأجماع الشروف / يكن مذهيا فأسفيا بل كان شا 
كنهلمتة الفرقة ور لذ كاد وستعرفه ادن وفين ]ليه لذ لكان 

على أنه وجد فى القصص التاريضية وقائع تناقض تلك القوانين التِى اعتبرها 
أبدية محتومة فلم يتردد فىرفضها واعتبارها اغلاطا ارتكبها الكتاب وبدت له 
عندئذ ضرورة اجراء تذ.ب ركيير فى طر يقة درس ااتاريح وكتابته 

فرأى » لأج ل أن يكون التارعخ صمحيساً 5 
وضم طريقة أكيدة انحقيق الوقثع التار يخية وعرض القوانين التى تعمل طبقها 
النظم الاجماعية بشكل واضح . واليك منهج ابن خلدونك شرحه بنفسه فىخطبته 
وفى مقدمة «ؤلئه فهو يقول فى انأطية « أذ هو( التار يعم ) فى مظاهره لا يزيد على 
اخبارعن الايام والدول» وفى باطنه نظروحكقيق » وتعليل للكائنات ومماديها دقيق » 
وعلم بكيفيات الوقا ع واسيابما ميق © “4و لذلاك أصيل ف الممكة وعرنى * 
وعداو و ل او 0 

وقد اعتقد عدة عماء س بين مستشر قبن وفلاسمة - تقدوا ابن خلدون 
أن ذلك الماحكر الذى ظور فى القرون الوسطى قد سبق منذ القرن الرابم عشر 
المذاهب الحديثة الى ترمى الى جءل التارعم عا لافنا أدبيا 


و 4 اق ل أن عدد معنى كامة التاريخ عند المؤرخين الحديئين 


4 مقدهة اين دون الطبعة لمر اس ار الطى م 1 شار الها هما‎ )1١( 





رتكاف داري خززوق: وغيرفهن الثلافيقة اتفق نارين الحديئة بالآ بار ل 
تركها سير الحوادث الماضية ؛ وهذه الآمار هى التى يهب أن تكون «وضع مباحمهم 
العامية وعل المكرخين أن يستكشفوها وأن 9 ها ثم يعرضوا الوقائع التى 
تشير المها كل ذلك بطريقة منظمة 0000 امأ أن ماو م.. ن الوقائم 
557 لان مل وان ستخرجوا منها قوانين عاءة تطبق علىسير الوادث ا 
أو فى الحياة الاجماءية فليس ذلك من شأنهم » بيد أن هذا هو بالضبط ماراه 
اوذادة :ف اومن الناكسة من دك 

فاك اأفدورات دان اننيد ا الي ك3 اونا لطا سي ال اوقيناً 
جداً ومقتضاه يصلح التارعخ لأن يكون عاما وصفيا » وثانسبما يعطينا مءنى مجردا 
كثير الغنوض و عةتضاه يكون التار ع دراسة فاسغية 

فنرظن اللإوخ: اطديك :اذا أن شرو ويعرضن أطوادث: التارضية بطرقة 
5ه افيد عل لدو اانه و جا ب كايو نا لواف باهم الل حصن 
والتحقيق تر جع الى أصل واحد هو و<دوب البحث بطريقة نظر ية عما اذا كانت 
واقعة من 0 3 مكنة فى ذاتها وعما اذا م تك مناقضة لطبائع العمران » وها اذا 
كانت تتفق مع الزماف و لكان الإندرن سوك انيريا قاما أن و تكقف الاثز 
الملادى لاوقائم 3 عتحنه وستدو به فان ابن خلرون مر فى ذلاك ورعا : متك 
أن ذلك فى حيز الامكان 

وليست خلاصة التسار عم ذاته هى التى قصد ان خلدون أن يصوغها لان 
التارعخ فى نظره دائما هو « ذكر الاخبار الخاصة بعصر أو جيل » "" ولسكن 
معرفة الوقائع الجردة لا تكفى لامكان وضع هذه الرواية بحذق « لان ذحكر 
الاحوال العامة لد ا والاجيال والاعصار أس ارخ تبنى عليه أكثر مقاصده 
وتثبين به أخياره 0 ا ا لدجو ال العامة للا فاق والا<ديال والاعصار » 


)١(‏ لاجلوا وسدمونوبوس 1101 05 لا 1لوناء بلومام] 
(؟') و(#) القدمة ص الا 


ليست موضوع علم التارريخ بل هى موضوع اعلم ملحق به » ضرورى له فى الواقع 
والكنه علم مستقل بذاته ( ونعمعع زبو ) « وهذأ هوغر ض الكتاب الاول 
من لتنا ركان هذا علم مستقل بنفسه فانه ذو موضوع وهو العمران البشرى 
و الاجماع الانسانى وذو مسائل وهى بيان ١١‏ يلحقه هن العوارض والا<وال لذاته 
واحدة بعد 0 0 

فا هو ذلك العلم ؟ هل هو علم الاجماع ما رأى جبلوقتش وفريرو ؟ تاك 
ويا ل ندا اق لفطل القالىيت ؤقهما كان ور الأو ينب «وهو ها ريق ان لقزرة 
هنا - فان ذلك العام ليس بالتار بخ ٠‏ وهذا ما يقوله نفس ابن خلدون بكل وضوح : 
« واعلم أن الكلام فى هنا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير 
الفائدة» ”ا 

ورعا كانت ثلاك اللطة فى انشاء علم حك رد بزعم ان خلرون أنه أوحى 
اليه من عل قد نشأت له بكل إساطة - ودون شعوره أيضاً س من علم اسلانى 
قن ورين نهدا عو علم أصول الفقه وهو عبارة عن قواعد النشريم » 
وغايته شرح العقّه من حيث صلاته بنصوص القران والسنة . وليس ابن خلدون 
أول هن قلد فقهاء المسامين بنوع هن الجاذبية » ققد سبقه بعض النحويين فى خيل 
علم لقاعدة النحو هو أصول الن<و 

ويرى ابن خلدون ان العلم الذى أنشأه لابقنتصر على ان يسبر غور الماضى 
ل كن نمو القتدوة اقيق اها + لآ رططر تارف أن يفك اعتقادا ١.‏ تحن 
فما يقدم اليه من القصص »؛ وف وسعه ان يقف على احوال من قبله من الايام 
والآأجيال» بل قى اتخطاعتةه أن حكن بها قداضدات فى المشقيل "" وعلى هذا 
النحو برى التقهاء أيضاً أن هن يعرف أصول الثقه نمام المعرفة لا يستطيم فقط أن 
ظ )00( و0 لمقدمة س ١ج‏ ظ 


(9) المقدمة ص ه 
(ه - انين +لدود ) 


عد اليه 


بهم الاحكام الموضوعةوعلاثةها بالقرآن والسئة بل فى وسعه أن يستنبط الاحكام 
للمستقبل ايضا 

ذاد كان ا اوكازرق تف تدس الدااقاق الور كر" التو هموما 
المتكلمون يبن المنطق والكلام فليس مستحيلا أن يكون قد أراد أن ينشى“لاتاريم 
56 ممائلا. فهو قد رأى ى المتكامين والغلاسفة ستخدمون المأاى فى درس ميمه 
والفتهاء يستتخدمون أصول الفقه لحل المشكلات الشرعية فلم لا ينثى" عدا 
يستخدم لدرس التاريخ ؟ « وهذا ( أى هذا الملم ) اما مرته فى الاخبار فقط 
(أك ننه كارا متكران الك امات نان اول سما قري ل 
كته تصحيعم الاخبار وهى ضعيفة 3 

وك تت قو ولف اغيقة ان انون آراد ان يجمل من التارعم علا 
ولا قت أله قد خدع عبارة وردت ف المقدمة سمى فأ بن 1 الت 6 
«علا» ولك نكلة (علم) التىتترجم عادة بكامة ( مدكنمة ) لا تؤدى داماً ممنى 
الكلءة الفرنسية ٠‏ فهى المقابل المقيقى للكامة اللاتينية ( هنادعءة ) وهى بذاك 
تعنى « المعرقة » ( عن تنوستخصصم ناه "لوحلح ) وها سمى العر بكل ما يكن 
حفظه بالدرس ؤالا داب علم ؛ وسنة النى عام ؛ والقصة الجردة عام » وان لم يكن 
ا صفّة علممة 

والى هس هذا انامأ دين 3 ننسب تقدير الاستاذ فلنت الذى اعتمد على 
ترجمة ده سلان الغرنسية حيث تترجم كلة « علم » بكلءة ( مم8 ) وقد 
لقتعي ان كانون كلة اخرى تن القتارة اد رةه حروفا وارعزيا 
ددسلان ترحهة سيئة حملت الاستاذ التاميرا على اسن نك ارون تين 


1 زعا : ن الفلسمة ٠.‏ وقد صرف جهو ل 2 5 ايقس وينقد قيمة هذا 


بيهم اسسيه ا سم د لجرو ليم ا سمو ل سس ل ١‏ لسع مسح مهم لبخ مشصم عير سسا 0330 0 
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)١(‏ المقدمة ص 17م 





سس ونلا لب 


الاعتيار ٠‏ هذه هىكاة « حكمة » القى ستعملها العر 006 الدلالةعلى< الغلسئة» 
وغالباً للدلالة على الحصافة والتعقل بصفة عاءة جداً . وهى «قابل الكامة اللاتينية 
الك ( يشولاءن ارون « فهم ا التار 2« لذلاك افو ف المكية عريق 
وحدار بأن ايعك ف عالوهها وخليق )/ 9 9 لسع رس هده لكك وديا فايدة التارم 
فى تنظم السيرة الاسانة 

: 9 

وهذا بوضح انا كيف أن ابن خلدون فى ترتيبه لاعلوم لم يذكر التاريخ هن بين 
العلوم الفلسفية ل بل انهم 1 0 ه بين العلوم اطلاقا يما لاحظ ذلك الاستاذ 
التامهدًا 

لين فحت فلك اذن ف تاك النقطة وهى - أن ابن خلدون ل يه 1 
فُْ أن عل التاريم عاما ععى |/ 1 ١/6‏ تظهر ذلك ظهورا كاذ ذ ف خطيته 


و 0 مئه قى معد ميّه 


وفوق هذا فان هو لذه التار »# مه اقفن ٠‏ الوحهة ل حقق 
الغاية العامية التى نسبت اليه ٠‏ وانا ندهش حيما فأرن كتأيه ف التارعم عقدمته 
فنى كاب التاريخ يبدو لنا ابن خلدون الراوية العرلى البسيط الذى يقصكل 
ثىء 1 ان شف لاختمار أ 9 محيصه فى حين أنك اذا كرات المقدمة 
اعتقدت أنه سمحدث 'ثورة حقمقية فى المماحث التارضية . اعمأ: انهل يلبع الطر بقة 
التوقيتية ( طريقة السنين ) ولكن كثيراً هن المورخين قبله ومنهم المسعودى 
ليهات اقزر ١‏ ريفة الرون اتقوا طن روا الاح بون قوق ين انان 
غاذون: نشنه برك أحناناً أغلاطا كيرة كلق نياها عل أسللافة :ومن نه 
الأغلاط «اورد فى «قدوته؛ فهو فى اكلطة كنات دريينة قاطي القضة القائلة بآن 
وهات ورت ل ن قبل 507 تهت الى كريد الغرب والى الهند فى 


0 ا ص م 








الشرق وذلك خخالئتها للممقول على أنه يقرها فى المقدمة فى فرصتين ليؤيد بذكرها 
نظر يتين مختالئتين 

ولكنه بالسبة لزواج انطلينة الأمون يسلم دون تردد ما بكل ما قيل هن 
المرافات بشأن البذخ الذى أبداه الخليفة وحموه مع أنه فى انخطبة يحذر القارى' من 
المبالفة التى يقم فهها المؤرخين كلا تعاق الامر بالارقام . فهو يقول ثلا أنه خصصت 
مائة وأربعءون بغلة اتحمل الهشب الى المطايخ ثلاث هرات فى اليوم ولدة عام 
كامل وأن هذا القدركله هن الاشب قد أحرق فى يوم واحد 

وهم ذلك فان طرافة ابن خلرون هن الوجهة التار ية طرافة حقيقية جدا ء 
فهو أول مؤرخ س لا فى العالم الاسلامى فقط بل فى المهد القديم والعصور المتوسطة 
بوجه لسبى العامة نان التاريخ *ن حي دو كل لا مهدا » ويل طريقة 
اتمحيص الو قائم الى تك له »و ابتدع كر 35 اضافاً ساعد على فهمه ٠‏ ودر 
جداً أن جد فى العالم الاسلامى ٠ؤرخين‏ يتأملون أحياناً فى الوقائم التارضية ثم 
لا يذوتهم أسط ضروب النقد وأسسهلما . فى المهد القديىم عتازءؤرخو الاغريق 
والرومان أحياناً بصفات النقد وعدم التحيز مثل توكوتي دوس » أو بالبراعة الادبية 
مثلططيوس ليفيوس » وأحيااً بخبرة فائقة فى فهم الموادث مثلتاسيت » وطورًا 
بتأمل الوقائم من الوجهة اللاقية مئل بوليب و باونارك . ولكن ابن خلدون نظر 
الى التاريخ نظرة واسعة النطاق استطاع ممها أن يظفر منه بشىء يستحق أن 
يدرس فى ذاته ولذاته بميدا عن الاعتبارات والنتائح العملية التى لم يبد أحد 


قله إلى فصلها عره 


ب 2" حك 

راعنان كلوون 1ه لذدل أوقيير ال لحف النارف ة لطانا حي 
ولأجلأن جتني الاغلاط التى وقم ذيزا لووك عيبو اح بسر اديه عن 
الأسباب الى أدت الى هذه الأغلاظط 

وهو يعدد لذاك سبعة عوامل جتمع فى ثلاثة أمور أوطا تشيم المؤلفين » 
وهى نهسية و ونه رن عن أعتقاد برد الكاتب من حريشه فى الحكم 
ونشطرة أن تير كل كي إلى تاريت هذا الاقتماد فكلا عمل الكي بطبيعة 
الحال الى أن بشحن تار عم الاءويين بأشنم الغظائم : ويندفم مو لف ا كيل 
الشانن عر قرل الخ انون انان قياف الأقر نودو كاك يبالغ ٠‏ نيروى 
تاريخ ملاك ما فى أهمية كل ما يرد «ؤيداً اسيده ويلتزم الصءت عمداً أزاء كل 
ما بشين مده . اذاً فأول شرط يهب على المؤرخ ٠راعاته‏ هوعدم التشيع ٠‏ والمنشأ 
الثانى للخطأ هو تصديق الموئرخ لما برويه الناقلون وهو ٠١‏ يضطره أن يبلل كل 
مار أنجم وسيلة لاجتناب هذا النوع ون اناطأ هى أن استخدم 
للتمحيص هم كثير ءن العناية والتأهل طريقة يعرفها المسامون جيدا هى طريقة 
«التجرخ والتعديل» ( دنادء ةناكمل ك مأاوداهدرس1) وطر بقة التجر يح والتعديل 
ابتدعها رواة السنة النيوية ومكداها البحث الدقيق الذى يجب اجراؤه اتحقق 
ف أمانة محدث وصدقه فتجمم المملؤ ماك الع بانتجا هذا النحك وكا أروف التيحقق 
من صحة حديث روجعت تلك الماومات الخاصة عن رواه من الحدثين . وقد 
اننهى الامر بان جعل من تلاك المءلو مات شبه معججات إستطيع عراجءتما كل عام 
يستخرج منها بعض الةواعد التى تساعد فى تقدير قيية كل حديث ٠‏ وتو لف 
هده الهو أغس فلأ يعرفك « عصطام الحديث » 

يجب تطبيق هذه الطر يقة على الوقائم التار يخية التى تأتى بها الرواية ٠‏ فاذا 


كان الراوبة أميناً صادقا متين التكوين سايم الذقن أمك تهف رق .ما ويه واذا 


١‏ صف بكل هذه الصؤات وجب أن لا منحه ثقة «طلقة بل ثقة تناسب الصفات 
التى توجد فيه ٠‏ واذاً فطبيعى أن نعلن الريبة فى صحة الوقائم التى ننقلها عنه : 
و بديهى أن نرفض بتاتا كل القصص التى ينفرد برواءتما «كرخ تنعدم فيه كل 
واه ا لقرا الطا المي رقنا إن كوم هيا ١‏ ادق 1 الي لني يتقف و8 1+ 
رواية مسألة واحدة فالواقعة التى بروما قسة ا سنّة هن ثقات الموارخين ارقن 
الى الصدق هن واقعة شؤرد بروانها ماف وأحد 

وخلاصة القول أن ابن خلدون براعى أحكاماً ..قولة جدا على أنها لا ترج 
عن أحكام محدنى المسلءين الذين يهم جدا وبق أن ياتزموا دقة صارمة فىكل 
اقطان انرا م( 

وأما الانشأ الشالث لاخطا فهو « الجول بطبائع الاحوال ف العو ” 
فان الموكرخ الذى لا يلم بطبائم المجت.م ولا 39 ني لوي ا 
كنع طبائع الحووان نفك د وسيلة لقحيص الوقائم ٠‏ وعتاز ابن +لدون ٠ن‏ 
أسلافه بادراكه ذلك و بأنه أراد أنيفرض عل الموارخين ذلك المقياس بلهو باز 
من خلهه كك ب المسلمين الذين اقتعروا على «لاحظة القاعدتين الاوليين 
والتحفاة ادقوض 1 ا التدادة بوالتفيوو ذه ذا كارا الأضود 

ويعلق ابن خلدون على القاعدة الثالئة أهمية عظمى ٠‏ ففى المسائل التاريضخية 
5 ألا لستخدم التجريم والتعديل الابعد التحقق ٠ن‏ ااا تتفق مع طأبا| نم 
العمران ٠‏ اذ من العبث واضاعة المهد أن نبحث عن :بلغ الثقسة التى يصح أن 
نضعها فى تلك الواقعة ومن رواها اذا كانت مستحيلة فى نفسها أو مناقضة لازمان 
والمكان والظروف التى حدنت فما ولقد رضى النحدثون عن طر ريشهم كن 
امم لاسحثون ف اولع الناد. فخية . بل سحثون فى وجوب التحقق مما اذا كان 
الذى ) صلعم ) قل أذ ل دما دمن الله 0 3 من الضمرورى أن لي 
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قوانين العمران على !١‏ وقائم المقثرنة برواية السئة اذه ترجع الى لله قعاكيرة ولا 
كن ن بأب أول 5 ل للتمخيص والنقد افا أ لوقام التارفية فلا مندوحة 
فيها من تطبيقالقاعدة الثالئة : وأما الاخبارعن الواقعات فلابد فى صدقها وصحتما 
٠ن‏ أعتبار المطابقة فلذلك وجب أن ينظر فى امكان وقوعها .. . واذا كان ذلك 
فالقانون الذى بشبع فى تيز اق من الياطل فى الاخيار بالا.كان والاستحالة 
هو أن ننظر فى الاجماع البشرى الذى هو ااع.ران وتمييز ما يلحقه من الاحوال 
لذانة وكتتذى طبعة.وها يكون عارمنا لايعتد بهوما عكن أن تعرض له واذا فملنا 
ذلك كان ذلك لنا قانونا فى تمييز الحق ٠ن‏ الياطل فى الاخيار » وعييز الصدق 
منالسكذب بوجه برهانى لا ٠دخل‏ للشك فيه » وحينئذ فاذا سمعنا عن شىء هن 
الأو ال الواقدة لتر فاته 5 لها 5 بتز ديفه وكان ذلك انا 
ديار ديد يتحرى به المؤرخون طريق الصدق والصواب (ما ينقلو ل 
ولكن ما هو ذلك الامكان بوجه التحقيق ؟ هل هو الامكان الءقى الذى 
كونه العقل السا 2 والذى ستعمله فلاسفة ١‏ وراء الطبيءة فى عرض نظر يامهم ؟ 
أم هل هو الامكان العادى الذى يقاس بطبيعة الاشياء ؟ يتكام ابن خلدون عن 
ذلك الموضوع بوضوح نام فيقول : « فليرجع الانسان الى أصوله وليكن «هيمناً 
على نفسه ومميزا ببن طبيعة الممكن والمتنع بصسرخ عقله ؛ وهستقيم فطرته فادخل 
فى نطاق الامكان قله وما خرج عنه رفضه ٠‏ وليس «رادنا الامكان الءقلى المطلق 
فان نطاقه أوسع شىء فلا برض حداً بين الواقعات وانما مرادنا الامكان بحسب 
المأذة ال للش نافانا اذا اظارنا أصل الكىء وجنية وضئثة ومقدارعتامتة أحرينا 
السكم من نسبة ذلك على أحواله وحكنا بالامتناع على ما خرج فى نطاقه»”" اذا 
فذلك هو الامكان ل ف ادى المتكامين بالامكان || 0 المؤشلين 12 تحن 


السسد ممم ١‏ لسسع م هوي سيب جد بسي بسي سا لي سس سي اسار 
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التقدير ٠.‏ لاعالم تقدر للاشياء هو كرة الدرس العميق لهادة التى بدرسها وعون 
له فى الوقت ذاته على المثابرة فى بحثه فى تلك المادة . مما هو هذا التقدير عند الأؤرخ 
رك حخصله ؟ برى ابن خلدون أن ذلك د ن بدرس المجتمعو ما يتعلقٌ و<وده 
أو بعبارة أخرى بدرس العلم الذى ابتدعه هو فبدرسه يدرك الانسان أن هناك 
ظواهر ضرورية عاءة تنش عنها قوانين يجب على المؤرخ الالمام بها اذا ما أراد 
كتاءة التارض 

به التارجم 

فلنجتهد اذا منذ الآن أن نستخر ج هن ذلك العلم الذى يجب علينا درسه 
القوانين التى نهم التاريخ بذوع خاص اذ هى أساس منهج ابن خلدون التاريخى 
الدى عى بأدى" وده اشر ده ف خطيته 

-١‏ « قانون العلية » ( ربط السبب المسبب )- قل ابن لوق 11 نا 
نشاهد هذا العالم ها فيه من الوق ت كلها على هيئة هن الترئيب والاحكام وربط 
الجا اق اتفال 11 اال 1 انوا اله سفن رعوداف ان 
بعص وهو ا تنفهى عداشيه ف ذللك ولا تلمهى غابانه « 00 والغاية الذوهر به 
لكل عام ىو معرفة العادئق الى لووك بس عفاور معن وس اهام 5 وهدا 
موضوع بحث عاداء الطبيعة وتفكير فلاسفة ما وراء الطبيعة فلم لا نسلك هذه 
السبيل لنقهم التاريحخ 0 لاعن على المؤرح أن غرر ذلك القالون :ا 2( ربط السيب 
بالمسيب » 31 إن يشس هو تراه فى الظواهر الادماعية فان ذلك موضوع العلم 
التعطيزى الناف بريه أن يظيه ا درن ووو كك عل لوو ان فزت 
وجود ذلك القانون وأن يلم يجميم تأثيراته فكل ٠١‏ يتعلق بالمجتمع البشرى وعليه 
قبل أن يقرر واقعة ما أن يتأ كد أنه تنذق مع قانون السسبب والمسبب 

واست طرافة ان خلدون قى أنه اسكثف قانونا عرفته جميع الاعصار حرثٌ 


كان التعليل دائما من أهم قواعد الاستنتاج » ولكن فى أنه أراد أن يطبقه على 
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التار م وف أنديحة من وجود ارتباط ضمرورى بين الظواهر الاجماعية لاعكن بدونه 
فب استمرار المجتمم و7طوره ؛ اقد آءن ابن خلدون ف المقيقة يبدأ الجير التار يخى 
وأنا 5 اطق أن نعتبر أنه قد سبق «وافسكيو هن تلاك الوسجهة .لا ةطيع أن 
نتقد أن ار ابن لدرون ولاندعى أن ان خلدون قد وصل الى فكرة 
الجبر فى التار.عم اسن العو ين العافنا د ا مونب 5و اى ١‏ له ول عيرس اديوه 
الوضوح ول لاحن نفس التعمق الذين شرح مهما هونتسكيو هذه الفكرة 
تكذان ينا بيك تمنو أن ارك اسن ووو لاسكا انس ارات 
السو ف ان ان ادا أ لكل بحث يتعاق بالجتمع 

فل أنه لبن وفنا أن نرق كل أمنانه الفاراعن الى تادادعا فنا 
يالا يدرك أضاق ا لمر و اذ كافك بر كنا ادر الا قوع امام 00 
ا ننسبها الى المصادفة » وابن خلدون 2 « للصادفة » ولك 54 
« الأسياب اللفية » . واه لتقوق لابن دلدون ألا يستسلم الى ذلاك التعليل 
اسيك اذل ا هادف جو ااه رق تضوو امقر ب عن ادراك 
قوأنين كن داعا بطر شة صحيده قاامة . ولا يدهش | 57 و غلم 
أسلافه اذا ما اعترضه حادث ل يهتد الى أسيابه ؛ ولا برى هل كور نو أن 00 
فى ذانه اها هو أثر من ! ثار المصادفة أى أثر من آثار الالتَقاء .صادفة بين طائفتين 
ختلتين .من الاسياب.» وهو هيدا بيناقضن الفلسفة المقلية 

وفع ذلك فان هناك عض اسكئناءات لذلاك القانون الذى يمن به أبن 
كافون قا قر كو 0 يقر الصادفة فانه يقر مبدا آخر أبلغ تقويضاً لقانون 
السبب من المصادفة . تريد بدلك « التاثير امخارق للعادة » الذى بنسبه ابن 
خلدون الى الله والى الروم ٠‏ واذ كان ابن خلدون مساماً راسخ العقيدة فاته 
يؤءن بالمعجزات والسكرامات سواء فى ذلك ما نسب مها الى الننى ( صاعم ) وما 
نسب الى الاولياء ويسام امكان وجودها ىكل زمان ومكان ٠‏ والمعجزة أو 


) د أ خلذون‎ 1١ 


عد عا طاخجه 


السكرامة كا يعرفها علماء السكلام أدر خارق لكل قوانين الطبيعة وه لذلك 
السب ذاته البرهان القاطم على صدق الانبياء وولاية الاواياء 

ولا يقتعس الاهر على ذلك فان أبن خلدون الذى ا « بالتصوف »© من 
عا قن يو ليك ازور ان" لطر الأقرر قن لخويةة الاب قورة ون سان اجر 
يمتقد أن بعض الارواح البشرية ها قوة خارقة لا تستطيم همها أن تقنبأ بالمستقبل 
فطين د ال ومين طروت 
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كف ابي ليوف بلقا يقلن له لهي رما الالة اهن السك 
عامه إستطيع بقوة « الطلاسم ( 1 دو بعض « عزاك 4 يأو ها أن شير ذو 0 
الطبيعة ٠‏ فهل يستطيع قانون السبب أن يغالب ذلك الاعتداء ؟ نهم أن ابن 
خلدون يسخط على السحر وما اليه هن العلوم ٠‏ واسكن الخط لا يكفى وكان 
الولجب 1 لا يؤمن بنتاتهها 

ويرى ابن خلدون أن قانون السبب الذى يسيطر على التاريخ يجب أن 
لا يقتصر الالمام به على المؤرح بل يجب أن يعرفه أريضاً كل من يتولى لمكم 
رتسي ل داك عله اك رد قار 000 امخض سوا ل الارادة 
التزفية وجا نين الاو لاس[ سير الطراوقةة راذا كان لكريم طبيما فى اللنولة كان 
دوه ذا ره دوق الأبرون الناتيفة 6 و الا م ف المزاج الميواتى ٠‏ واطرم 
من الامراض المزهنة التى لا مكن دواوها ولا ارتماعها | 0 
وان فيجب المضوع ادلك القضاء ويب ان تذعن الارادة 
الفردية لقوانين الياة لا أن تحاول حمل الهياة على 0 1 

»د ف التشابه - ستكدف أ١,‏ ولتينية تت ونين يتءارضان 
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مها بالشاهد والماضر بالذاهم فرعا م يؤعن فما عن العثور وهزرلة القدم وكيد 
عن جادة الصدق » ''' « والماضى أشبه بالاتى دن الماء بالماء > 97" 

فالمجتمءات البشرية كلها تتشابه هن يعض الو-وه . ولا بنسس ابن خلدون 
15 نا اف لاسامنة ان قالون االلقليد 67 ره االشعارو ياد اا ان 
لايد هق للك بو طريضا توانيقاة الدير و لين ذا ورا المطريدة وزالقة1 ف دوالنيت 
الدوهرئ فق المثامات الاحناة.ة هو الوحدة العقلية لاجنس البشرى وهى التى 
الحاو كتزيعوا كلاسن الور الطانيدة تور الزونا قو الدزمك ولق سم را ان 
خلدون فى عدة مواضم من اللمقدمة . يس كة هن فارق بين روحين بشمر بين هاذا 
وله عي ' فلامتياز سماوى . وهذا هو السر فى تغوق روح الى ( صلمم ) 
و واح الاولياء 

والواقم أن حاف اووفة كك اكوا انون مورعلدة اميل ال د كن 
التوراة والقران ٠‏ ومع أن ابن خلدون يعرف بتاثير تباين الاجناس فانه لا ينكر 
ذلكهالمد! التق بورق أن تيان اللجناضن أمر ظارق” قتطاو ا بتر جم الى القانون 
الاخر الذى يحم الجتمع الممارضة لقانون التشايه 

ولسنا نريد أن تقول بأن المسادين لم يشكروا قط وحدة الاصل ققد أنكرها 
«نذ القرن الرابم لابجرة فلاسنة عدة و بالاخص أو العلاء الممرى ""' بل أن أيا 
العلاء قد سيق ابن خلدون الى الاعتراف بقانون التشابه اذ يقول : « ان الثار 4 
قصييدة لا كنس روما لك لكنه يندم تابه الكون يما إسةخدم ابن 


() القدمة س +« (9) المقدمة س م 


(9) “رد الى الاصول وكل حى لهف الاريم القدم اناب 


ى 
مدسايفة 


تنوف :امه الاودي ‏ احدانها” ٠‏ “وتلدي. ‏ «المتضن “الطاهن 


وشفى بناهفرصة اسك عر البدى على الظاهر 


ا د 
جواهر القوينا ودرى عحتب وزااما فنصارت مكل اعرائن 
لعسضيدت 
)ك2 وك كما زال اياون وسقي الزهان على ما رى 





خلدون ذلك القانون ايجيد به فهم الكون 

وقد عرف ان خلرون من خيرته 18 5 مشا به الاجماعى وهو التقليد 
قدي أل ثاكة أثوات الول تقلت ارعنة احا ؟ وقوه عقاة ارقو له :(اد و السنييت 
الشائع فى تبدل الاحوال والعوائد أن عوائدكل جيل تابعة اموائد سلطابه » ١”‏ 
والثاتى تقليد الذالب للاخلوب : « وأهل الماك وا لطان اذا استولوا على الذولة 
والادر قاذ يوان زا 8 قر لوث قبلهم و يأخذوا الكقوو ا ول دوا 
عوائد جيلهم مع ذلك "وام القاليق" قفوو عكين الذاق اع تدلينة اذلو 
الذالك و ترق المقلوب بدا لقب النانه ف فاسدى ركه وداكي فى اطادها 
وأشكاذا بل وق سائر أ<واله ( 3 

فل 0 11ئقارشييية ا اعد الت اقروراك اذا ضور للك ان راك يفرع 
العادات ايعتاد غيرها فتصبح هذه التغييرات ورور الزدن «شابهات بين المةإد 
ومن أفتدى به 

فهل يجب أن ف سنج من كلام 0 ون عن اتيز التقليد فى المجتمم 01 


2 
١ 


ا 


سس 


من المشامهبة بينه و بين ارد ”أ 0 الجواب لا . والسبب سيط جدا 
فان ابن خلدون لم يضع 00 ٍْ هوت ان لوسع 
ف تعسير مال مشمهور هو : « أأناه, ىن عل ون لوك ( ون ليا أستطيع فى الواقم 
أن شارنث فك ا شك ك5 0007 والاتساع ف 9 متا اءن +إرول 
بشكر د عظيمة ص انشاء نظربة منظمة 


ع - فانون الشناءن: ل ايك كل سوا دماثلة بصفة مطلقة بل وحد 
مار عر وايل دان و 2م لغور, وم يرى 
0 
وتلى حاط دوم الايتاك ولحواس 3 او دود 
(١)و(«#)‏ القدمة ص ع ( ) المقدمة ص ١#‏ 
(4) تارد سل قوانين التقليد > ورنز)ج)زمز"| ع0 وزو! وع.] 


سد © 58 لسدم 


بينها فروق يجب أن يلاحظها الأؤرخ : « وءن الغاط اغافى فى التناري الذهول 
ن تبدل الاحوال فى الاء م والاجيال بتيدل الاعصار وهرور الايام وهوداء دوى 

شديد اللماء اذ لا بم الات احم ب «تطاولة فلا يكاد يفطن له ليه الا ماود من 
أهل الخليقة وذلك أن أحوال العام والاعم وعوائدم وحاب» لا تدوم على وتيرة 
واحدة ومنهاج «ستقر انما هو اختلاف على الانام والازءنة واتقال من حال الى 
00 

واذا كان قاون التثابه ستند اغنام .ان المبادق” العقلية واعاا ان 
الوقائع فان قانون التراين قانون جردى محض وايس له ءن أسباب تدخل 
فى حيز الدين أو فما وراء الطبيعة “و ينسيه أبن +لدون الى أسياب جغرافية وطبيعية 
واقتصادية وسياسية » ودلرغم هن توحيد الارواح واتفاق الاصل يتأئر المجتيم 
الكير وو رات عت اليه ذالوف والعيان 

كاك اول كين الافليم الذى يستمسك به ابن خلدون وقد يبالغ فى أهميته؛ 
التأئير الجغر افى الذى هو مصدر الخلاف بين أهل البدو وأهل الضر وبين 
العفوفاك الَتى ١‏ ا بالقرب ٠ن‏ البحر والتى ضى ف الدا خل بعيدة عنه » وهناك 
ا اتأثير الاقتصادى فان الجتمم الذى يمتد فى حياته على اذراغة عقوتا 
الرخاء ايست له نفس الظروف لاق صوعا عيياة القو 5-50 شغير امجتمع 
كافك ضكر 

يتأثر المجتمم بكل هذه المؤثرات حتى أن معظم الاغلاط التى برنحكما 
اللؤرخون ترجم اما لهلهم ببذه اله وامل أو لاعمالهم ارد دنا 

وااؤرخ الذى يلم بالقوانين الثلاثة التى ذكر ناهاو و ثرامها يكتسب نوعاً هن 
حسن |اتقدير إستطيع, مه أن 5 على الو قانع التارضخية و يستطيع بالاخص عييز 
الحقيقة من 7" ويضرب ابن <+لدو عننه لبا امال من التقد الميئى على هده 


000 المقدمة ص غ” 





حت 0 ممه 


قر انقاق المي ‏ ايو 101 اتوي عه قال نا خا ا اوكا 
الاسك:درية القائلة 0 الاسكندر عافن 6 الللحرق صندوق ل الزجاج ليتءرف 
و<ود الشياطين التى ول دون بناء المدبنة و زيل ا عاد ل مطح البحر هين بم 
عاثيل طم اوور ازا الى الفرار وتم بناء المديئة بسلام ٠‏ وما بلاحظ هنا أءه 


0 الباطيق كما ل اول ا 


عا التكذ المنبا الأطيرة 18 اما بعقامة عه سرد وهو " عدر 
ويحاول ان <لرون 2 أن لوه 01 لكا'ون الخشابه عدم صعدة اعللااف 
لدف توم المؤرخون 9و<ودرد بن العصور القدعة والعصور الحديئة وا حم قَْ 
حم احساء الثير فى كلا الود كه فكاته بعس ااط طر دمة الَقى اتعهأ 
000 فى كناب الترس 4 5 1 د *نْ ٠‏ إلا أر ا ناد ر4 | وى #عث لها كن حمأة 
القنفاء دأ يلا على همل : 2 وأ كن حءدث اخذلقة فُْ شىء عه وعن عامس به 
و 57 0 50 ذهم دافا كا م ممه .4 مسا كننا الواوا! تا لمكا تقهم اذ 
كفكاوا أضخم 57 وأقوى . وقد ع 5 +إرول سينا ب ذلك راع الخاطى” 
فوجد أن عظم رو افا اليه فوا كين فى تقدير سير الخليقة اذ توهموا أنهم فى 
عصصر احطاط وأن القدهاء كانوا أقوى منهم واغازل أعدار امعو فووا دهن كلها 
حيما شاهدو | عفامةه الا + ١‏ أر || لمدءه ع دل و أن القوى النمر به ول ا ع ف 
أقامعها بالا ل 00 بناءها | كان شغل عدهة اخلن 
و ومأسية 50 يطبق أن خارون ا 00 فهو كد اع رافة الها له 
بأن 2 رايا م أسودت الواممم لذن اونا ف ه: ق ساعة حهك على حام دعا الله 
أن اسود <إره و<إد ع4 وان هلما 57 أولد ا رلك . و ب ان سب سواد 
ارو ل ال او فآ الأؤرخين عيزوأ العروق بسن الاةال لم | طارة والماردة 
بل 1 راوا ف التورأة أن 0 هاه و ابو الزنوج فاعتقدو أ أن سواد حاودهم سامة لمئة 
4 4 وأننا تعرف بالاختباران أ يض )| سك اده الزنوج شور أونه وياذشى لامر 


000 المقدمة كن 


را اه 


:1 تصبعح ذرته» الخو فى حين أنالدوواة د كيرا الافا!. م العتدله أشرقت 
اوامهم وانتوت بالتحول الى البياض 

على أن ابن خلدون لا براعى دائا الدقة التامة فى تطبيق طر يقته أو هو 
إسيارة كن ى لا يستطيع أن يقاوم عوامل أخرى تؤثر فيه أجا تأثير » فهو أحياناً 
يتأثر الدين الذى كان فدله فى تناك الروح أباغ »ى فمل التر بية والبيئة حيث كان 
اذاك الفميى لخت ناض أوسع الأذعان يهو ة واو يها تاها ب او اراد 
اول اوقد ووفيق الى دوا ل قيدي الداطوون خا مسي وا ره 
اكيب اواو اول تامار او ان تيمب فوا الى ليا بلا لان الاير يت 
بنسب النى ( صلعم ) وابن خلدون يأسب التحر يف فى حقيقة هذا النسب الى 
ل ا ا ل 0 
[ااامتطاعا ان قور سوبي راث كيدا« الك و الكناي قفون الامد.و قد لمن 
لله التكاذبين ووعد ينضح خبائتهم ٠‏ ثم يمختم ؤقاغةة ري الها ميق بوالا د ارسة 
وله معدي المياة الدميا 6 أن يحادلوا عنى نوم القيامة »17 

وأخياناً | ر أبن خلدون بعامل اأفرابفة الشخصية فيحيد عن طر هته فهو 
قد عاش فى 1 دوله الموحدين وسعى فى تيل رضام اانه ان حك امه 
نسب زعم موكسس هذه الاسرة أه يصله بلذى ( صاعم ) ٠‏ ولم يستند فى تلك 
الكاوية لسرم واي وله يووا قا ال عراذ ف لقف ها لفت 
الاغراق والغرابة فُثلا توفى «ؤسس دولة الادارسة عراكش دون عقب ولكن 
“ض على وفاته بضعة ا 0010 رُوجته وهى من البرنر إلى اليش طفلا 
الك مااع افووس موسين: الذولة الك كار نوارك انون يه عيدة هذا 

م قائلا أن البق درك صحة النسب الاولاد اللذين بولدون من أأزواج 


)0 يي على فراش أبيه والولد لاغراش ( ) 


ل شم ١‏ لهمت سيم ل سه ممم سيت سوا سي ل ةا 


010 و(؟) المتدهة ص ال |؟» 


عه جرع حت 


واذا ماء عرصث لان <لدون فرصة كل ا له وأه. .4 3 الاسا ساس ول إبخقأم | 
اما قصداً أو اهمالا ن ذلك خبر ارسال الإليفة العباسى ( الممتصد ) الى حا كم 
برقة رسالة بالقيض على عمد الله المهدى مؤسس الدولة الفاطمية حيما فر الى 
افر شية 4 فكان 2 ابن خلدون 3 دسحت عن تلاك الرسالة قن عحصما ولكنه 
م يتكر فى ذلك بل قم ان أن لاه المزايو اوعا ادر بان مل 
الهارب ايثبت أن ذاك الهارب هن اعقاب النبى ويقول أنه لوم بك كذلتا 
اعت اطليية اي 

-َ 5 ١ 

بل أن ابن خلدون لقو ده احيا ' اسذماحة تدعو ان افك كنات 
6 5 الليقة هرون افيف كان اعرف در ا 2 الورع يصلى ماثة 
وكعة ف اليوم ولانه كان يغزو عاءا ويحج ل 

ورعد م مم4 طر 5 | ن خلدون | موف 3 9 و ا ه 2 بيدا هدأ الفصل 5 
المسألة الاساسية فى التار يخ قد فاتته فهو لايمنى بالبحث عن المصادر ولا يتحصما 
فور نيط القع اويا شعي ان اتير و ا اك الف ل ا ا ا 
مع أن ذلك اول ١‏ يجب على المؤرخ ولا مم ا ككل الذى يحب ان عرض به 
7 يتامل الوقائم المستكشقة ف نوع هن الفاسهة وتيا المجتمع النشوق . على 
اتناك الفلتنة ليق اوقل الآقن لا حجن ان كون دن «شتملات التاريخ 
فقد قلنا أن غاية التاريح كا ننهمه اليوم هى تقر بر الموادث الماضية بالاعهاد على 
المصادر وذاك علم ايضاى امن فكع هد| أن فأسهة ة ال اريم 1 ' وول قط 1 
أنه إيه حل 00 1 بذلك ؟ دعر 0 *ؤرحى المحر امفيك بل ثرا دك 
اول 1 اذ اتوامف الال ني ته اوسدت ءانا آذ اليفك بو اناد 
يجب أن تكون جزءا ءن التاري . واذا كانت بطبيءها فى حاجة الى التار عم 


١م اأقدهمة س‎ 0١) 
١ امعدمة ص‎ 2 


داه د 


لامها نسةنه الى الو لام التاريخية فلسنا نموم كت كن استخداءها فى شرح التاريم 

وعلى هذا فان طريقة ابن خلدون التار يخية خاطئة ءن أساسها . هو برى أن 
الناريخ بحت اجماعى وتب لكتابته وفهمه معرفة الجتمم البشرى ٠‏ وكيف يدرس 
المجتمع النسين ى ؟ أبالتا 2 الذى هو ملاحظة سطحية لاوقا الع ؟ ١‏ بالاستمانة بعلم 
ره 92 من ملاحظتها بطريق «ماشمر ؟ يجيب ابن خلدون أن الوسيلة هى 
لعزن الأول و كت عكن الكروج من هذا الدور ؟ ابه لايحاول ذلك وأو أنه 
500 امنطاع لله 

على أ اذا كان إءن خلدون م 1 تقر بر طر يق تار يحية ثابتة فانه من 
المق أيضاً أنه ابتدعها وشرح فها أفكاراً واضحة وصادقة جدا فى 0 زر 
المواطن ٠‏ وايس من غايئنا أن نمين عدون د جم فم) أرافولكنا تر بد 
أن نشرح ماذاعمل وأن تحاول فبمه وأن نيحث عا استكشف من جديد وعميق 


ف طاءفة هن المسائل مث يك بده النقص حى عهمره 


(2؛ - ان <لدوذ) 


القصا اثثالتك 
مر ص 

)١(‏ ايضاح الغرض من المقدمة (؟) المباحث الاجماعية قبل ابن 
خلدول (”) ذهمه لامجتمع ودرسه له )( المقدمة وعلم الاجماع 
١ --‏ حك 

اذاكان ابن خلرون برى أنه يجب أن لا تكون لاتاريخ سوى غاية واحدة 
هى أن تشرح بواس_طة القصص #7طورات المجتمع البشرى فى أدواره وأشكله 
الخذلنة فن الرووى أن ندا بندرس القوانين الى فت التطوو طبنا ذا لان 
ابن خلدون لا يقبلكا رأينا أن يسلم بأن الموادث تتماقب مصادفة دون انتظام بل 
ب#رر أن هنالك قوانينتسير الطركة الاجماعية» وانه هب البحث عن تلاك القوانين 
درس المجتمع ف نفسه. ذلك الدرس هو «وضوع علم مستقل ( «تمدعع 5 ) 
إسميه أبن خلدون « علم العمران » 

ولا بنظر ابن خاد ون نظرة «سحةلة ل ظاهرة ٠ن‏ الظواهر التى ة 
ف المجتمع ولا يبحث عن احداها مستقلة عن الاخرى لانه برى انها نكون كلا 
تماسك اجزاؤه وتتفاعل » فضلا عن أن هذا الكل يخضع او ثرات بعيدة جدا عن 
جوهر المجتمع ولكنما تؤثر فيه تأثيراً عظما 

واذاً فنحن أمام وعتين لين من القوا نين ترتبط احداهما بظواهر اجماعية 
عمنى أن وجودها منرتب على المجتمع ولا توحد اذا اود المجتمع ذاته» والاخرى 
مستَةَلةَ عنه هام الاستقلال وترتبط بظواهر طبيعية محضة ٠‏ فانتقال البدو .ملا الى 
حالة القرار والانتظام ظاهرة لا عكن حدوثما خارجا عن المجتمع ؛ ومن الممكن 


ام ا 


أن نسمى القوانين التى يم بها حدوث تلك الظاهرة قوانين اجماعية . أما الظواهر 
الجوية فلا تتوقف مطلقا على المجتمم ولكنها تؤثر فيه طبقاً لقوا نين معينة لا يترتب 
وحودها عليه 

ولا تعمل هاتان المجموءتان فى المجتيع مسَمَدَلة أحداها عن الاخرى » ولا 
توجدان مما فقط بل تمتزج مؤترائهما وتنحد أيضاً حيث أن حادثا اجماعيا يبدو 
انا عند مشاهدته شديد التعقيد ٠.‏ ولمس تقهم الاوك الاق مللةوان عاديل اك 
استخلص منه الاسياب المتعددة المتلغة 

اذا فالغرض هن «قدءة ابن خلدون هو شرح هذه القوانين وتقرير الطرق 


5ظ 1 5-5 

كفا انون ان العلم الذى وضعه علم مستقل ( ددهم نددة ) لان 
له على حسب المنطقالعر بى أنلواص اللقيقية ناعلم المستقل ٠‏ له “وضوع خاص » 
ولي اكول نا تفده روك اول أن انون أن كيزه عن بعض العلوم التى كانت 
معروفة قبله والتّى قد ترتيط به وهى الأنطق واليلاغة والسياسة ٠‏ ويقول أن بعض 
المسائل التى يبحث عنها ذلك العلم درست فى علوم أخرى » ولكنها لم تدرس 
بنفس الطريقة ولا لنفس الغاية ٠‏ فاصول الفقه تعرض لانة لا على انما ظاهرة 
اجماعية أو بقصد ايضاح التاريخ ولكن بإعتبارها مسألة دينية ولأجل شرح القواعد 
التى يجب مقتضاها فهم القران ٠‏ ويبحث علم الكلام عن ضرورة وجود 
المكومة ولكن ذلاك نتيجة طبيعية لكون الللافة نظاما دينيا . أما انها فى الوقت 
ذاته شكل هن اشكال المكوءة وان المكومة ظاهرة اجماعية فذلك مالا يعنى به 
علماء الكلام 


اذا قن حإدون يعتقك ىق أنه اول هن أبتدع داك العلم واول 2 ده م 


عنم فاه تن 


وهو تقو ذلك © وا كثر انتخاراً عا بدا له هن أن ذلك العلم يفيه فى درس 
التاريخ فائدة مباشرة محققة » بل هو يقرر أنه ضمرورى لذلاك الدرس 
على أنه يسلم بانه قد وجدت قبل المدنية العر بية مد نيات أخرى هى المهمرية 
والاشورية والغارسية واليونانية والرومانية . واذا كان ابن خلدون على بين من أن 
300 1 تارق ذهنه ذكرة هذا الما م إل اذا كان عحقد أن لونعة أن بو كد مها 
/ ندر كار بونانى لان العلوم اليونانية على قوله كانت معروفة .عن ترحمة المهد 
العباسى فانه ليس هن الحقق أن مفكرين آخر ين ءن قدماء المصريينٍ أو الاشوريين 
أو الفارسيين لم يحاولوا هذا الدرس » ويقول أن شيئا من هذه المدنيات لم يصل 
الى العرب و يزعم بلا دايل أنه منذ الْتح الاسلاى لنارسأءر الخليؤة عمر باتلاف 
دور الكقى فيقها بيد. أن ذلك 2 من الحقق » ونحن نعتقد أن ثلاك القصة 
"كتين لحرن كنف الالك مو عير انريف الت ار با انا 
وتطىء ابن غروؤن ف اعتوادة ان العرب ترحهوا مهظام الفاسعة اليونانة 
فهم فى الواقع ل يعرفوا منها سوى «باحث ماو راء الطبيعة و , نطق والثلاك والعدد 
والهندسة والطبيعة وقليلامن الاخلاق بل لقد عرذوا ذلاك بطر بشّة شديدة النقص » 
وبتى قم القلسفة اليونانية الذىيقارب عمل ابن خلرون شي لا نهم هام الجهل» 
واقد خدع ابن خلرون كتاب عنوانه « السياسة » «أسوب لارسطو مله على 
أن يشكر تعمق ارسطوفى ذلك العام . وهوكتاب ملؤه نصائح وحم سياسية 
كتبت بأساوب شرق وبالاخص فارسى وهندى ٠‏ وقد استخرج ابن +لدون منه 
فقرة وتقدها بسخرية م اما ليست من «ؤاف أرسطو ولا نتفق مع عبقريته 7" 
بيد أنه يعثرف فى مكان آخر عناسية الكلام على نظرية أحصاء 7طبق فى علوم 
مدارك الغيس جاء ذ كرها فى هذا الكتاب باستحالة نسئنها لارسطو لما احتوته هن 
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)١(‏ المقدمة ص “مام 


سس لام سب 


« الار اء البعيدة عن التحة.ق واابر ا : يعرف العرب « الجهوورية » 
و« القوانين » لافلاطون ولا « السياسة » لار ساو و تصلهم سوى عض الحم 
العوافية اخناة من هنا وهنالاك دون قاعدة ما ورها وصلمهم كذ وار كنما 
ارسطو للاسكندر . أما الانظمة اليونائية فكاءت فى أاطقيقة مالف الا نقامة 
العربية فىعبادثها واشكاطا خالفة كبيرة ؛ ولذلك لم ,بس خلفاء العياسيين باذاعتها بين 
رعاياهم ٠‏ ونفس الاسباب السياسية والدينية التى منعت العرب هن ترجهة الآداب 
اليو نانية المفرقة فى الوئنية ى التى »نعتهم هن ترجمة الكتب السياسية فلم يترجموا 
الألقعة الدورا الا عد لاه كو رت وقلنية 1١‏ ودر الذي والتعابنة وال ذاتت 
فقد اعتقد العرب أنها كاملة لديهم ولم بروا أضمهم تاجين فيها الى أي 
معونة أحلدة 

على أن ابن خادون قد خدع فى تقدبرقيءة الميراث العقلى الذى خلفه الشرق 
القديم . وبحن نعرف الآن بالتقريب ما هو ذلك الميراث مما شرحه مؤرخو 
اللوثآن والزوماق:وغذاء الآنار لخدن #وايتها يع أن كد لابن خلدون أن شرقيا 
ا بتو د فى اعتقاده بان العرب لم ا ع ماه 
قرفي ذو الدوو ددا نين شعوب المشرق ولا سما الحند وفارس فى التنجيم 
والتد توكتك سف السناضة الاساققة ف كيه اللداسيديين ف مدلا 
الانضورة كاد كرن بطق الاضل لننائنة الدولة التايائية كن خاناء العناسيفق 
عر با يستمسكون بالمحافظة على كثير من التقاليد القومية الدينية بنوع خاص . 
ولكن ١‏ 
ام ام الجهل . وقد حكان وزراء العباسيين فى القرن ااثااث م من الغرس 
فنقاوا تقاليدم وعاداتبم الى البلاط الاسلانى . وكذاك عكف بعض الثرس 


ليس لاعرب فى السياسة ماض باهر ققد كانوا يجهاون نظم البسلاط ورسومه 
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د 8ج للد 


المستعريين على تعر ١‏ اب الامثال والحم الفارسية وأسةظالوا انه الوزراء ف نشرهأ 
فى العالم الاسلامى حتى صارت قاعدة لكل طريقة سياسية 7" 

كوك مؤلاء الممرجمين وأهمهم هو ان المقمع التوق س_المة لاهلا م( الذى 
بدا شر حمة قصص يدبأ السياسية الخلف.ة المعروفة اسم كليلة ودهئه 57 عدهة 
رسائل توى عبل نصاح لاسلطان ذاته ولكبار البلاط ٠‏ وعرب أيضاً منذ بدأ 
القرن المااو أطح ف 2 كان فارسى ليا يعرف ٠‏ وْأمَه أسمة « آله تاج ) وهو 5 


ع 


كوفة نكال مياسة موود باخلؤق ا للولتيو الوز را والكان الماما نبي ود 
و تاب أبن قتيية ( الذى عاش فى نهاية القرن الما 0000 « عيون الاخيار » 
كيتاب كاملا مزج فيه التواعد السياسية القدعة العربية والقواعد الفارسيةء 
وكذلك الوجل 2 اسمه « اخلاق اللوك » 57 بلاريسب فى النصف الاول 
ف الذرن الالشروان 5ب لآ سراق لاد ووز العالميط """ينهذا كتانب قري 
على تار لابلاط فى الدول الساسانية والاموية والعباسية ٠‏ ول يقتعمر اسثار تلاك 
السياسة الفارسية على المشرق بل اخترق كل العالم الاسلامى حتى أسيانيا فنحن 
جد فى كتاب العقد الذر بد الشبير فصلا طويلا عن الاق الذى تب أن ذخلق 
به السلطان وحاشيته » وقد كتب هذا امؤاف فى القرن الرابع لابجرة وعاش 
مؤلفه أبن عيد ربه (٠كم‏ - .4ه م( فى بلاط أحداد ان خلدون 


ء 5 1 سم 8 لسسع 
بيك انه كانت دعر ف عيل العرب اراء سىأمية اخرق غير الاواء المارس.ه 


جح ميس وحم نسم مما لسمص المسسا حا ما لستسا سم الومسيهم مصصمسسي سس صم اماما 259 عميتسسي لدم موت مسمس سي .ماسم جص سي لهسيس سه رعس سم ص وس م اعلا لمعيو 


)١(‏ حاء فىكتاب الاعانى ان الوزير جعفر البرمكى أعطى عشرة الاف ديئار للكائب 
ابأن بن عبد اميد الكاتب لانه نظم قصص بيدبأ 

(9) احفر سعادة اه رى ا اغيرا آل التاهزة ميكة عن :هذا الكنات: فا حوذة قن 
عدة مخطوطات وحدها بالاستانة وفيها بسب الكتات: إلى لالظ . على أنى ارى ان الاصح ان 
نسب الى معاصر احاحظ هوحمد بن الحارث التغلى فان المسعودى فى مقدمة ٠*روج‏ الذهب بذكر 
الكتاب وينس.ه الى ذلك اأؤلف 0 اهداه الى الوزير الفتح بن حاقان . وهذا الاهداء 0 
ف يخطوطات رق باشاأ فضلا عن إن اسلأوب الكتاب يناف ع ن أسلوب الحاحظ 





88 سهد 


بل لقد عرفوا بعض الآراء اليونانية التى نقلت أليهم بواسطة مؤلنات ها بارسطو 
علائق صحيحة الى حد ما ومنها الوصية الشهيرة التى قيل أن ارسطو اسداها الى 
الامكهوو لام ا با تقوم الرعية الى أقسام مذتلقة وعلى السلطان أن 
يحترم الطبقة العليا بل عليه أن يستشيرها أيضاً ٠‏ وكذاك شرحوا طريقة فرض 
الغعرائب » وطرائق الاروب انل العفو و5 ذلك دون أن نصلوا الى 
اعتيار السياسة عها عمنى الكامة 
وقد كانت الشابة عدييد ار ب حتى عير أبن <لدون المجتيم الى ثلاثة 
أقسام ختلفة 0 نتسمية أوها | رالا وموضعه نحديد العلائق بين السلطان والرعية » 
وقد تناولت شرحه المؤائات التى ذ كرناها . والثانى على وبحدد تصرف اللكومة 
حو الافراد فمايتعلق بالمسائل العامة » ويكون جزءاً من النشر بع ةقارع 
ويختص بنظام الفلافة » وضرورتما » وأساسها هن الدين والمقل » ومختلف اراء 
السلدين ىم ر 2 السلطة واسرة اتللؤاء » وا<مال وحود خليفتين » ويكو نكل ذلك 
منعلم الكلام ٠‏ وابن خلدون ليس أول من استطاع أن يستخاص السياسة 
07 بيبا ارات الدينية فقط بلهوأول مناستطاعكذاك أن يشرحها بطر يقة أصح 
من الو جهة العامية ولغاية لست عملية ٠ن‏ وحهة مأ 
00 ابن خلدون لم بزْد على أن جعل الس_ياسة موضوعا اعلم نظرى لكان 
شأنه أقل بكثيرمن ارسطو وافلاطون اذل يكنله رسوخهما ٠ن‏ جهة » ول يعرف من 
خية حرق الأمكل واهدا الحكزدة تتعر فيز الك المطلقة الذى يغداك كيرا 
ع نالنظم اليونانية » والذى لايحمل تشاببه واطلاقه الحقق علىهثلهذه المناقشات 
العميقة التى انتجنها انظمة المدن اليونانية ٠‏ على أنه لابر بد أن لوضح 5 تنقاب 
الارستةراطية الى طفراف كا فءل ارسطو أو يشرح فكرة المثل الاعلى لاجمهورية 
كا شرحها أفلاطون » فهو برمى الى غاية أوسع بكثير هن ذلك ٠‏ بريد ابن خلدون 
أن بشرح تاريم الانسانية بأوسم يماي الكلمة وفه ذا ترق 9ك نه لاع 


سداد هه بد 


نموا 0 على فكة أرسطو وافلاطون ددن باب اول عل فكرة مؤرحى العصر 
القدم . بل أن طرافته ترجم بنوع خاص الى أنه كان يحول هام الجول نظريات 
اليونان والرومان السياسية بل تاريخ هذين الشعبين وتارخ مدنمما . على أن مذهبه 
سو 5 و د ذلأكك الجهل لابه بضطره ال ان صر يرنه ف دائرة معيئة 
واذأ 53 ود عرضناأ لذ ىم الما حت اللسياي.ة الَتى و<حدت من قيلابن <إرءن 
ولا نوي أله يرق بنذ ان قاد قهن اتن ارادة رتسي 
التى درست قبله ولأ نه هو نفسه يهلم باتكلام على القارق بين المباحث السياسية 
فُْ عصر أسلافه وف عصره 
الاجماعية هن العدم 3 4 م المه عيقرية خارقة ٠‏ ولكن ع الاقدهون فأسقة 
أدماعمة مه الغزارة وان السناتي الوهرى ف ذاك هو بلا ردب نعص معارفهم 
م عرف الاقدمون على نظربات تأر ضيه حغرافية درس ووصعث على ا 
دائرة معارف حتى عكن الام_تعانة بمجموعة ملاحظات شاسعة كبذه على وضع 
وأقد ذف تلاك ا معارف |أواسهة تظهر ف فصر ف عصر بن +لدون بالضمط 
والواقم أنه منذ القرن السابع لاهجرة ولد بمصر ذلك الميل متو التعلم العام . وثرى 
لآأول ءرة فى التاريخ الاسلامى مؤافا هو النوبرى ( المتوق سنة «مم1ام ) 
يحاول ال شرح كل المعارف التى عرفت حى عصره هن اكمة وعاسة وتارضية 
رفكي تعراكة أرعا وذ 1ك فين انرو ايت ع الى ارا رقف افيد 
ذلا الميل يتقدم بمصر لا فى المعارف الماءة فقط بل و التخصص أيضأ فى 


القرنين الثامن والتاسع قوق أرعام و اث قهنا زق بعد انه فى كنات د لنت 


ا لك 


وثلائين مجلداً وضمه العمرى ( .م١‏ - م1 م) فى الجفرافية العامة وفى 
مؤاف آخر وضعه القلقشندى عن الأنظءة الختلفة لاءالم الاسلامى وفى غيرهما . 
وقد استظاع العلماء أن يقوءوا علاحظات أعم وأوسع بالرجوع الى هذه الموسوعات 
اذ وجدوا فيها هن المواد اخْتلئة ما ساعدهمم على درس الشعوب والبلدان التلفة 
التى عرفت حتى عر 3 

وى اعفن مهدا نموا ساق م كتدر | لابن لدون فى توسيع 
فك ته الجوهرية ودعمها . قد يقال ان أبن ارون 5 مقدمته فى أفريشقية أى 
هده ودين و مكيف الاق ان الفاذلق المتقيرة الى انلق وق فير 
وافريقية وكذلاك بين مصمر واسبانيا المسامة مكنته هن الوقوف على الم ضةالعقلية 
شير يو لد لل عن نلف اشوا وقد ل دو وتسفته غزا ابعر ضوينا مير 
عاش فى عصره ويقول انه الف أحسن اللسكتب فى تلك المادة » ذلك الى انالمدة 
الطويلة التى أقاءها فى مع لم تخل من تأثير هام فى مقدمته ومو لفه التاريضخى وهو 
ما يقوله فى خطبته ٠‏ والواقع انه فى هاتيك العصور الب ىكانت لا تحصل المعارف 
فهها آلا ببطء نظراً لانعدام الوسائل العملية لم يكن باستطاعة رجل يضارع ابن 
خلدون فى ذّكائه ويذوقه فى النشاط أن يجيد بنفسه درس جميع فروع العلوم 
الاسلامية . وهذا هو السبب ف اننا لا يجد فى التاريخ الاسلامى حتى مبداً 
القرن السابع الا عهاء اخصائيين »؛ فاذا اعترض علينا بالجاحظ - وامله الرجل 
الوحيد الذى تزود بالمعارف العامة والذى يحدث ع نكل شىء عرف ف القرن 
الثالك ح أجينا بان الحاحظ كان عيش فى بسداد الق كانت عندئد هر كز 
النهضة العقلية لا فى الءالم الاسلامى وحده بل فى العال بأسسره وان الجاحظ لم 


لعزي لق الأوتن والتوجيه الذي 


(م - ابن ذلدون ) 


لنب ره عتم 


0 ع 
ان ابن ذل فلسوف اذ من امجتمع موضوعا لام مستقل 
( وتتعدع ننه ) ولكن اتجتهد فى أن محدد بالضبط طبيمة هذا العلم وشكاه 
لنلم عقدار التقدم المقيقى الذى أحرزه فى تلاك المادة وانتساءل بادى*' بدء كيف 
نظر ابن خلدون الى المجتمع 
نرى من قراءة المقدمة انه لا يشير الا الى شكل اجماعى واحد هو الدولة 


سح 


لمعيس 1ل سما انان ( لقعي وام ١‏ لوالا شري وذ فق أن يدري 
أطوارها الختلمة ومنشأها وكيفية تقد.ها وعلوها حتى الذروة ثم احطاطها الذى 
يعقب ذلك مباشرة . وهو لا يكتفى بشرح هاته التطورات المتوالية وقوانيها 
بن كال توق تداك اذ ررق نان الطواهر الاحافيية الى قار ؤيينا اعقار الك 
ينها توضح مسببانمما ونتائيها . والظاهر انه ل يلاحظ أهمية أى شكل اجماعى آخر 
فانه مثلا لم يءن قط بان يبحث عن أناواص الميزة لماعات عديدة عاشت 
بالأركه تواست إنضنها وورا "كيرا+ زات هن ااءات الروسة كل الصوقة 
الذين توصاوا الى أن يغيروا فكرة العيادة عند سو اد المسامين وعلماء الدين » اواك 
العلياء الذين حصصروا أصول الاسلام فى حدود لا يكن اقتحاءها . ولقد نشأت 
منذ القرن الثانى فى قلب الدولة الاسلامية الكبرى عدة جماءات خاصة شديدة 
التباين فنها اللدينية والسياسية وممها ما ضعم عر الح بق 

اذا اؤة نا أن نهم جيدا تار الدولة الاسلامية أو تارمم أفريشية الكمالية 
ذاتها فى عهد العياسيين فن الضرورى أن نقدر طبيعة هذه الجاعات ونغوذها بل 
يجب لأجل أن نذهم تطور الاسلام من الوجهة الدينية الحضة أن ندرس عدة 
من المذاهب الدينية والفقهية الى كان كل منها يكون <اعة مستقلة ذات خواص 


وأضحة لا يكن الاغضاء عن ا 


سد 88 مب 


وبرجم 53 هن اغلاط ابن خلدون التاريخية الى انه اغضى هام الاغضاء 
عن العمل الاسم هذه الجاعات وليس ذلك لهل بوجودها فانه يذكرها فى عدة 
مواضم ولكن لانه لم يشر بتأثيرها فى التارخ السيامى الذى الخذه موضوعا ابحثه. 
كانت الغلية الجوهرية التى ارتم يحقيقها هى أن يدرس التار ع جيداً » والتار يم 
فى رأبه ورأى جميع اسلافه هو خاصة سرد الموادث السياسية 

ذلك هو سبب الخاذه الجتمع السياسى «وضوعا لدرس #هيدى لاتارع فقد 
بدا له أنه هو الوسط المقيقىالذى ”ولد فيه هذه الحوادث وتنمو وانه يحتوى على 
مؤثراتها الحقيقية. فهو مثلايمتم بالقبيلة البدوية لانها فى رأيه أصركلدولة » تدفمها 
حياة القذاعة وانمشونة والعصبية الى تمدها بقوتمها الى الفتح وتسبغ عليها الى حين 
ما سلطة لايشوما الاستيداد » 7 تنغمس فى الترف فتفقد العصبية وتصير الى 
الاست.داد 9 الى الاض حلال : تلاك هىذروة عمل ابن خلدون اذا صحث التسمية : 
و11هاكزيقا تاك الادو از هيدا وأمكتا أن تارق الآسات التهدة والدائية 
التى تفضى داتا الى نتائج واد و أن التارئ بذاك يعيد نفسه فىكل مكان 
وردان القفا ان نفهم التارم وأن نكتيه 

هذا هو السبب فى أن ذلك البحث الاجماعى لم يعمل لذاته ومع أن ابن 
خلدون يعتبره مستمًلا ( دتمعدعع 51 ) فانه يعثرف بانه ليس تام الاستقلال وأنه 
ليس ثمة من باعث لوجوده الا ايضاح الوقائع التاييضية وحقيقها فهو علم اضاف . 
ودرس امجدمم لايشغى ان نتانج ذات قيمة فى نهسها تقنع الذون الذى يعنى مبا. 
وقد سبق أن نقلنا تلاك الفقرة الواضحة لابن خلدون : « وهذا ( العلم ) انما مرته 
فى الاخبار فق كا رادت وانّكانت مسائله فى ذاتها واختصاصها شريفة لكن 


22 ٍ . .سه () 





ا 0ك 


(١ )‏ المقدمة ص 5 





سس اج" مسد 


والظاهر أنه 0 لان <إدون فكرة واضحة عن المجتمع دوكر الوحج4 خاص 
عن فكته عن العرد ٠‏ 55 53 شرر أن المجتمع السيابى أدمس عوك الشكل فُْ 
كل زمان ومكان فاءه ل يتفت الى أن ذلك المجتمع قن يشبز ينا ثأما غخالناً 
لتميز الفرد وأن له وجودا ثابتا وحقيقة غيراطةيقة الفردية . وهو لاجل أن«درس 
المجتمع العدهك على درس العرد والاخص على وس النظريات الي حاءت مه 
مياحث ماأوراء الطبيعة وامياحث الكلامية عن الر وح المشر بة ٠.‏ واذا فلس عليئا 
لأجل أن نهم المجتمع الا أن نطبق عليه قوابين علم النفس الفردى اذ ليست 
افكاره الا مموعة لامكاركل انسان وليست أعماله الا ثمرة لاجهود الى يقوم بما 
كل ٠رد‏ ليصل الى غاية وأحدة . والذكاء الفردى م نرى هو الذى عتد به والذى 
ا على شطر عظيم هن المركة الاجماعية بل أن الطريقة الى تنمو مما الدولة 
لشيةه لا أل ى لهو القرد <. حى ان أب. ن خلدود 5 4 إشّيه الدولة بالهرد 
فالدولة كلا : أنه أن ولد ولطمو وعوت 4 ويام دود معيئة 3 كحيا 5 الانسان 6 ودا 
فصلا عن أن تطورات حمامها و نمس تطورات الكياة العردية 4 فلهأ طفولةهأ د 
كرق اقباط ومعغررة فى الاخلؤق اذ تكن عاحاتيا ويلا رتم اذ تدفدها 
قوأها النامية ان المشح 4 نم ها نضدهأ أد تدر دُؤُوما وتشحدد اطاعها . م يعقب 
ذلك .ووز الاضوكلال :وق اسائن كل مجتمع توجد الرغبة الفردية فى الحياة وى 
الحافظة عليها وذلالك هو السجب الحقيقى ف 3 ينه 
ولا رنب ان الول بان المجتيع طاءقة افر أد لايسيغ علهم انتظامهم ف ا 
الماعة أنه خاصة ٌ لوحك يم كن قبل راى 5 الساطة واعاطا . وه ذلاك فهو 
كل ما يتمق مم العقل المتاثر عا وراء الطميءة لدى الم مين الذين برون أن المجتيع 
لاوحود لَه إذاته 4 وهو شق أيضاً »م نهم شعوب الم افر اللا | || كانت فَُ #خممى 
الامحطاط ف عصر ابن <إدون والج تى ا 3 اف عتما مأ اا بكعى الكامة 6 ققك 
كان محتمعها يلوم لا لاو حدة له و يا ثيات »تنقاذفه يع المطاهع الفردية . فاذأ 


فو امت 


ندرس المجتمعات المنظمة التى عاشت فى قلب الدولة الاسلامية واذا لم نلتغت الا 
الى المجتمع السيابى - وذلاك مع استئناء القّرن الاول لاهجرة - فان المجتمع 
الاسلامى لايقدم نا أبة قوة اجماعية » فقدكان الخلفاء والملوك والقواد دائما ( وى 
الظاهر بلا ريب ) يحكون ويديرون الءالم الاسلامى ما يرون ٠‏ وأذا كنافى الواقم 
قد وصلنا اليوم الى ان نرى فى المجتمع استقلالا حقيقياً فان ذلك لم حدث الا 
بعد التطور العظيم الذى حملته المركة الدجوقراطية القوية فى العصور الحديئة الى 
الخوياء” ار روبية ٠‏ وهذه الطركة لم كه فق المتترق فلولا فى اننا عنية 
فلس غربباً الا 7 تلفت نطر أبن خلدون اللقائق الاجماعية الى ترى اليوم 
طرافتها و أعمرتها 

وقد لا نلو الطر بمّة التى اتبعها ابن خلدون فى يحئه الاجماعى من التأثير 
العظيم لفلسقة ماوراء الطبيعة وعلم الكلام وذلك بالرغم من تنوقها على طرق 
اسلافه الفلسفية » وهى طريقة تءتمد فى الاستدلال على التجربة م يقول ابن 
خلدون فى عدة مواضم من الإطبة والكتاب الاول » وهو يستخدمها احيا نا بجاح 
فاسئنتاحاته مثلا فى تأثير الوسط الإغرافى والذروق التى يقررها بين حياة البدو 
وحياة المضر صحيحة جدا . على انه يخط* كثيرا 1 ؛ وذلك أما لان دائرة 
خبرته محدودة جدا أو لانه لايستطيع أن يقاوم رغبة التعميمالسر يم التى امتازت 
مها عقلية عصره 

وعلى ذلك فان ابن خلدون بنرك الطريقة التجريبية احيانا نا ليستخدم مه مأوراء 
الطبيعة أوالكلام لاسما فمايمتقد انه يخرج تهاماعن دائرة الاختبار» فالتجربة تر يه 
انول فتية تنذق دائما زمنا طويلا فى فتعم دولة اعتورها الاض.حلال ولكنه 
يقرر من جهة أخرى أن “الدولة الاسلامية الناشئة فتحت فى ظرف ثلائين عام 
كل الدولة الغارسية وقسما كبير امن دولة الروم و خبط لان يلتجى" الى علم 
الكلام ايبرهن أن ذلك الحادث لايدحض من يقينه أذ هو ننيجة معجزة » ويقرر 


ان المعجزة لا تنذق مع قانون الملية لان علم السكلام يثبت جلياً ان الممجزة 
ظاهرة واضحة وضرور ية اذا ما أرسل الى العا نى 

وإستخرج ابن خلدرون حجحه غير هرة ثما وراء الطبيعة فككل ها يقول عن 
الروح البشرية وطريقة ادرا كها ليس الاخلاصة ماوراء الطبيءة . ويوجد .؛ ل خاص 
اذلك الذهن النظرى الذى لا يقنم بدرس الطبيعة بل «طمع ال انا ا 
ما وراءها فى الفصل الذى يحاول فيه ابن خلدون أن يقرر الفروق التى نوجد بين 
نافع الأسان وفارك ااانه 

آذ الجتمم فى أحد أشكله ققط ؛ واكثرها سطحية » يفهم على أشد الطرق 
سذاجة ويدرس لاج ل التاريخ » طبقاً لمميعج شديد الاختلال فى بعض المواطن » على 
انه جم البراعة أرضاً : هذه خلاصة ما تحتويه مقدمة ابن خلدون بصفة عامة. وفى 
استكشاف هذا الموضوع ومنيج ينه ما يشهد لصاحبمما بطرافة فائقة ويسجل له 
تقدم عظيها فى تارم الغلسقة الاجناعية . ومن نريد أن نثيت ان أبن خلدون اذا 
لم يكن قد حقق غابته التى طم اليها هن الظفر بعذتاح كل الوقائع التاريفية ‏ 
وهى غاية ا تتحقق فى الواقم الى ومئا ح فانه قد يكون الوحيد الذى استطاع 
بذكائه ورسوخ معرفته الواسعة جدا » والدقيقة فى معظامها - أن يقدم اتاريم 
العام الاسلامى شرحاً صادقاً فى معظمه 

وقد وصل ابن خلدون بذلك الجهد الذى بذله ليشرح التاريخ طيقاً ا اجاد 
معرفته منه ل وهوالتار 3 الاسلانى- الى نر ر عدة ظواهر |<ماعية اعم نْ 
التارعخ الاسلامى وفى الامكان لاحظنها فىكل مكان » والى أن يضم لامن طريق 
المصادفة »و لكن دن طريق البحث الحصيف الدقيق أول حجر فى أساس الفلسفة 
الاجماعية . على انه يشعر من تلقاء نفسه أن تلك الفلسفةنلا يمكن أن تكون تامة. 
واذلك برجو هن العلماء والناقدين أن ينتفروا له خطأه لان العام فى بدء نشأته 


لاينجو نمو اطن العثار و الزلل» و أن لسمور و ا ف مه خاصة 6و ان بعمأو ا علي أعامه 


ما لس 


قدم ابن خلدون حسما نعرف هن تارضض الفلسفة حتى القرن الر أبع م 
لأرنهرة له نذاكفة ووو يديد ا السلرو فد لوطل أن سار ١‏ باون الراة 
الدقويةه الى مطدره 6 فلاليفة البونانة و احرف اعرف عاد وود اله 
حدق أن ترا نيدرس ع كد وول ادا راد سيره 

ولكن هل يكفى هذا لأن نمنحهك فمل ججمبلوفتش وفيريرو لقب اجماعى 
يهاه »50 وأن تمتبر بمئه با كورة لما نسميه اليوم علم الاجماع ؟ انى اعتقد 
أن ذلك يكون مبااغة كييرة » أولا لان موضوع بحث ابن خلدون وهو الدولة أضيق 
من أن يصلح موضوعا للاجماع » فهو جزء منه وذلاك الجزء أبعد هن أن يكو ن كلا له. 
نعم أن موضوع علم الاجماع الذى يحتوى كل المظاهر الاجماعية وما يعتوره 
من شديد التمقيد او ممع نطافا من أن نقصرصمة التبحر فيه على عام يدرس ه كله 
اا العام الاجماعى هو الذى يدرس 3 لنيج هين رانك أو طائفة من هذه 
المظاهر مم كونه يعرف تام المعرفة انها ليست الاجزءا من العلم الذى ,يدرسه . 
أما حث ابن خلذون فلا يكن اطلاقاً أن يعتير تخصيصاً اذ اله لم يشعر باهمية 
لمظاهر الاجناعية الى لم يدرسها » ولا يمكن أيضاً أن يعتير المظهر الاجماعى 
الذق اتير عل «اففظة ميد عق اليا وذلك لقدة تمقيذه ارو لا عكد أن 
يكون نقطة ابتداء لامالم الاجماعى بل هو نقطة اننهاء له ما يقول الاستاذ دوركاي» 

وقد اخطأ الاستاذ فير يرو اذ استنتج أن ابن خلدون عالم اجماعى لانه اذ 
المجتمع موضوعا أباحثه . فابن خلدون يعتير المجتمع موضوعا لاتار 2 نأ كوقة 
كان قبله «وضوعا للاخلاق » وهوفى عصرنا موضوع لعدة علوم » ولا يكفى أن 
يدرس الانسان المجتمع ٠ن‏ وجهة معيئة ليقال انه يدرس علم الاجماع اذ يفقد 
هذا العلم عندئذ صدْته ملم مستقل ولا يصبح سوى أسمم غامض يطاق على كل 
العلوم الاجماعية . ليس ثمة ريب فى أن ابن خلدون أوردف فرص كثيرة آراء 
اجماعية عمنى الكامة » بالغة الصدق والاهمية » ولكن ألا يوجد فى جميع العلوم 


د 4ب عب 


الاجماعية تقر 0 افك 04 الى مم عاماء ٠‏ الاجماع 0 أن ا أبن خلدون 
على الاخص عمرمه ة طريهة 6 وقك 55 ٠‏ اكثيرأ مون خافائه ودس اضدق 7 تمك وما 
قشاة يكن و للمجتمع . ودس اتتاماً لمهدره ا نقرر ان مأ بالمقدمة تس 
لعلم الاجماع ولس هو العام مس4 

ولس 0 السمول 1اةةة جم اوفاش فهو «رى لعلم الاجماع موضوعا عا 
أتدعا ف السماس4 افكارا ليا رب ف رسوخها ومدأ مها 

واذا كان يكفغى لدرس الاجماع على رأى اوش تقاعل الجاعات الدشربة 
فان مباحث افلاطون وارسطو المستفيضة فى تفاعل الدعوقراطية والارستوقراطية 
هذا التفاعل الذى ينتج تكله اتش كمه المختلفة ‏ قسم من الاجماع بلا 
ريب ٠‏ ولايدافم جبلوفتش عن ننفسه فى ذلك فهو يدعم رأيه بباحث ابنخلدون 
ل شعق مو4 عام الاتئاق لان الاجتماع ف نظاره 0 له سوق غاية واحدة م 
تمرح انار عم العيع البشرى والتكبن عستقيله الى حد ما » وهذه هى غاية ابن 
فلدون دما ببق أن نرف أكان ابن خلدون سابقا اعصره عرحلة هائلة أم 
أن حمياوفش اعت ا لام ر الوحيد هو أنه اذا صنت ع أفان ١‏ مياق 
تاردنا كناف كيرا + 006 يرى ان المركة الاجتاعية لا تتضح مالم 
نهر اختلاف أصول الاحجناس الدسين به بادى” بكء فَْ دن أن ابن خلدون لااجا 
الى ذلك الاهتراض لانه لا يرق الى أصل اتلليقة ويفرق بين قانونين تلنين 
( ال ابه والدما: م ن( يحكان د ويكفيا كن لا.يضاح عواطف الحب والنغضاء 
لدى المحتيعات اليشر يةبعضما و بعص . و بن <ادون ف هود| منطقى حدأ فأن 
جمباوفتش اذا كان يستطيم بطريقته أن يشرح نضال البشر فلسنا ننبين كيف 
بشرح أنحاد الاجناس وتقاريها 


والحقيقة أن 5 أبن <لدون ف لمجتمع وممعحه لدرسه ل يضمأ 4 ف صف 


000 

علماء الاجماع الحديئين بل لم يكن لابن خلدون رأى واضح فما يمبز المجتمع هن 
الافراد » ومن لون الاجماع و<وب تييز حقيقة ا<ماعية والا كان لاجناء 
ير من تعميم عام النفس ليس غير. بل أن كون ميج ابن خلدون لم يتحرر هن 
عادات عصم ه در ر أ كافاً لون ف كما حقيقة وليجءل الى در جة كافية من الحادث 
الاجماعى 558 ؛ بضع حائلا بين عمله وبين العلم سنت وا حيرا رسن 
ابن خلدون المجتمع ليشرح التاريح وبحب لان يوصف الاجماع بأنه علم نكن 
ا لا 062 التاريخ فى حاجه الى الاجماع 0 العلو 1 الاجماعية 
الاخرى وان هذه العلوم فى حادة الى التاريخ 24 امن ان لا تلط ولا ان 
يخضع بعضها ابعض اذ توجد حيائذ فى دور . وطدا بهم أن يز بين موضوع 
التاريم والاجماع وغاية كل مهما وما فى الواقم مايزان اذ واجب ألو 2 أن 
يستكدف الوقائع الماضية وأن يمرضها بوضوح » وواجب الاجماعى أن يلاحظ 
المجدمم ا يشهمه فى ذائه مستقلا عن علاقاته بالزمن 

ويمطى 1 أمر ابحث أبن خ+لدون اسم « م « تاريج امار 6 لك ترق ما 
تقدم كن إن خلدون : برد ان كفن 1 الخضارة و نه ا دكتيه . ٠‏ تعم أنه 
يشحن مقدمته عسائل تار ضية ترتيط بالحضارة على أنه لم يذكرها الا تأبيداً 
لنظرياته الفلسغية » وموضوعه وغابته أم ير امت 1 أهمر فهو / بر دأن بدرس 
الحضارة فقط بل أراد أن يدرس قوانين التقدم الانسانى بصفة عامة وطذا سمينا 
نحثه « العلسمة الاجماعية ») لان الار أء التى يبشرحها ايستث ٠وضوعية‏ بدرحة كافية 
لان مل أعامية و تعرض بالطريقة القصصية التى هى طر يقة الثار 2 هو نوع 
من الت مل فى الحضارة عه ادل تارضية 31 غيرها . لدين ف وسءنا مكلا أن تقول 
أن « روح القوانين » ونمط 065 انمدروم1 كتاب على أو تار يخى بل هو مؤلف 
فلسفى فاذا حنراعينا فروق العصر والحضارة والذهن ألفينا تقارباً عظما بين ذلك 
المؤلف ومؤلف ابن خلدون 

ما البر ناميج الذى اتبعه أبن خلرون فى مقدمته التى حاوانا شرحها ؟؛ هذا 
مأ جمد فى 35 فم بلى من التحليل 

رهس ابن <لدون ) 


افصجرالاث 
الظواهر امستقلى عن الاجتاع 
)١(‏ الاقليم (؟) البيئة المغرافية (") الدىن 


ليس أدفى الى المنطق من بربامج ابن خلدون كا يعرضه فانه يتبع الترتيب 
الطبيعى للتقدم الاجماعى فبيدا دشر 2 مدنة الانسان والقو انين التى تنظم 
المجدمع والقى شي م هله ع4 ٠.‏ م يشيع المجتمع ف همه داكا حمأة المجتمع 
البدوى شماة المجتمع المضرى شكوهته على اختلاف ضمرو بها فوسائل الارئزاق 
فيه لم الفنون والعلوم الى تنش فيه . و ينهذ ابن خلدون بربامجه الذى رسمه بدقة 
غير أنه ابحاك إياعسى النظام انا حمما كتاول 22 تفاصيل هده الاقسام الكثيرة 
اذ يكثر هن التكرار و يبدا بشرح المسائل التى كان يجب الاسهاء اليها يحيث أن 
ار اؤه فى عدة مواضم لا تتلاءم بطريقة «نطقية فى الظاهر على الاقل . وسنحاول 
إن 0 أهم هده الاراء بطر شه عخظ.ءة على قدر الاستطاعة 

ليا هيدا المسق النبابق أن أنن زوز يربق انك ون الغا اهو 
الى تشع قَْ الملجتمع 6 الاول طديعية مس ةله عن المجتمع 6 والاخرى أسسماعمة ولد 
ىق المجتمع واساهر على العمل قمه . واخصص ابن +إرون العم الاول كن مقدمةه 
لتعداد الطائفة الاولى كن هده الظواهر وشرحها 

تفوريدا وان 5 تاسدية الأندان ظاهزة متريووية + وتداليل عو لقال 


القديم لعلاسمه اليوثان والمرب . فالا سان بطميءته حيوان ميك لع 6 والمد نية تمق 


ال 


مع الحاجات الطبيعية لاميش وحفظ الحياة. والواقم أن أقل حاجة للاش.ان تنطاب 
أسدها كير كن الذهود الى لا إس ةطيع الا سان أن قوم ممأ وح<ده هه وشول 
انق خلذون: أن الله سبحانه وتعال خلق الانسان وركيه حيث لا عكنه أن نحا 
وسسقى الا بالغذاءء الا أن قدر 5 الفرد “ن هن البشر قاصصرة عن تحصيل أبسمر الاقوات 
كاطيز كاذ » وهية يأكل اللئطة ا من غير علاج فهو إيا إس ليع دول «ساعدة 
غبره 0 يرث الاآرض و مدر دين 3 الخصد 03 مستعيئاً فى ك[ذلاك الذلات 
الضرور: 4 لاع.ا ال القلاحه والا سان عاحز ع نْ أن هى نقس4 متفردأ م ن عدوان 
الوحوش الممترس ب4 اد هو - رد من كل م ممع ى فتازمه الاس_تعانة بأكر انه 
أيحصل على الا سلحة الصناعية أن جب 0 تسك مأ شقصةه 3 وسائل بريه 
وتازمه الاستهائة بهم فى معظم ا معام رك الى فن طانة ري" و افوة ابن 
خلدون ذلاك التدايل إسذاحة حم 0 5 الدى بم هو 5 يعتقد مل ارسطو 
0 المجتمم قد نظم لفلف كاله 0 

ولكن كيف اننظم ؟ هل انتظم طبقا لاتغاق سابق ؟ يرى ابن خلدون أن 
المدنية عاطفة كامنة فى الانسان وأن الله خلقه كذلاك ؛ ووهيه من العواطف مابتفق 
م داحاته 

ولس لذلك المجتمع الموصوف بالطبيعى شكل سيامى فاذا صار الى ذلك 
الشكل فليس ذلك يفعل الغريزة وحدها بل بفعل التفاهم والتأمل أيضاً ”" وهذا 
ما عيز الجتيع البشرى من اجماعات تبدو «شابهة له نلاحفلها فى بعض اللروانات 
فان هذه الاجماعات نثيجة لاغريزة وحدها فى حين أن الاجماع البشرى نتيجة 
للتفاهم والغريزة مما ٠‏ ويشعر البشر فى مجت. .هم بالحاجة الى ساطة عليا يدول دون 


اعتداء بعنه داك بعض” 9 وهد| هو أساس ول ولكن أى مام هدأ 6 


)١(‏ المقدمة ص هم 
(؟) و (8) المقدمة ص 5م 





لقتو 1 حب 


وما نصيبه المقيقى فى ذلك الجتمم حين يتحول إلى شكل سياسى ؟ أهو تنام 
مجتدم بأسره أم هو تنام فردى ؟ عرفنا أن ابن خلدون يرى أن الظواهر الا جماعية 
غنات اع الفاواهر الردية وأن من امك يواكع أن نزو اليها - أما الكتعار الى 
لجع الى القكر البشرى فى الاجماع فابن خلدون لا يحدده . وحن تمتقد أن ذلك 
التعليل - وهو ليس ف الواقم الا تعليل جميع فلاسفة المسادين - ريف لتعليل 
ارسطو الذى قل الى العرب بطر يقة قليلة الصحة و نواسطة الاغة السريانية ٠‏ وحقيقة 
ما براه ارسطو فى تيز الاجماع البشرى عن الاجماع اليو انى ليس هو أن التفاهم 
البشرى أففى الى تك بن ذلك الاجماع ؛ بل هو أنكل مجتمع بشرى إشعر 
باجماعه وبالخاية التى سشدها بدما تعمل الجماعات اكيوانية 2 للغر بزةوق غير شعور . 
وعلى هذا فالشعور الذى تأنه الجاعة البشر ية فى نفسها عكن أن يؤثر فيها فيحوطا 
الزقاقة يل راذا فالتتغام على رأى أر سطو ليس له دخل فى خاق الجد.م 
بل هو عامل فى تقدمه » وهو راق صائب حدا 0 

وتشعاتف التاميوا خلطة ف الترفة ان يتساءل عما اذا كان ابن +لدون لم 
تكن لد به فكرة عن العقد الاجماعى ؛ وهو مأورد فى ختاطرة الاسكندر التى رواها 
المءعودى ود<ضما اءن خلرون ٠‏ فان أبن ارون فول ضون أداته و ا . ال 
اللوك لا حمل أنفمما على «ثل هذا الغرر ( يريد الزعم بنزول الاسكندر الى قاع 
البدر ) « ومن أعتمده فقد عرض نفسه لابلكة و انتقاض ال وقد بر جم 
دى سلان « انتقاض المقدة » بعيارة ( انععتط هد امقهة عاعهم عن ) فى 
حين أن الترحمة الصحيحة هى ( اند ذامل ود ناف عمة جاعل كنحم ».1 ) ومعناه 
أن الماشية والجند اذا اعتقدوا أنهم بلازءم ولواعلمهم ملكا آخروليس المقصود 


مد “عه 200 


00 السياسة لارسطو سس الكتاب الاول سد الفصل اللاول 
(؟) المقدمة ص .لم 








بك 8 ا 


اطلاقاً عقدا يعقد بين الشمب وملكه بل المتصود جيش نوقن بهلاك رئسه فيختار 
غيره يكل بساطة 

وعتاز ابن خلدون هن «مظم الفلاسفة والمتكامين المسامين بأن لا يعتقد بأن 
النبوة ضرورية لتأسيس المكومة فى حين أن هؤلاء يؤكدون أنه لايتأتى قيام 
ذولة نا دوق اراد دق الله فالنه يبدى ارادته بواسطة نى يرسله الى الناس » 
ا لك الرسل ثم الذين يؤسسون الكومات ويسنون الشرائع » والتاريخ يويد 
أن عدون ان النبوة لم توجد الأكويية اورفو اهو كو ا تحت 
تسا سديوون أن تسن شمر ائعهم غل أردق الرَدل وقول أنا نر أن معظم 
العالم يسكنه وثنيون ليست طم كتب منزلة ثم م هم دوطم وشرائعهم » على أن 
النبوة اذالم تكن ضمرورية اتأسيس الدولة فانها ضرورية اتأسيس1أ كل مثل 
الدولة لامها تسد فى الوقت ذاته حاجات اللياة الدنيا والياة الاخرى 

واطلاضة أن انان امجتمع هوغريزة الاحتفاظ بالنفس » والتفاهم عون للبشر 
على تنظيم الدولة , تمع المثير لان بمغمهم فى حاجة الى بعض ٠‏ واذا فلت حالة 
الحرب - التى هى هنخواص الانسان - هى الى يجمم ينهم م برى هو بز بل 
بالعكس هى حاجة السلامة والاءن ؛ على أن المجت.م اذا ما تأسس تصادمتمصال 
الافراد وثارت كوامن العدوان بين أعضائه . ومن هنا تنكأ الماجة الى الشمرائم 
والى ححكممة قادرة على أن تقمم تلك الميول العنيفة ٠‏ وذلك هو نفس تعليل 
مونتسكيو 7 ين أنه دك ابن خادون ١‏ كثر ساطة وأقل قدا وقد شرح 
ايجاز شديد لان ابن خلدون لم ير ضرورة لان يبحث عن أصل المجتمع » والمبتكر 
للم ذو اتيم سروه از قوفي اء الاق ون القوفه وان أن ات عور 
موضوع عاهه 1 عله 2 

وهناك ثلاث ظواهر مستقلة عن المجتمع زو لر فيه باستمر ماني اعفما وهى 


ل ل ات الات ال ا يي 000 


)١(‏ روح القوانيب ( وزه! وعل 6ندم85 ) السكتاب الاول الفصل الثالث 





عد واه 


الاقلي, والبيئة الجذرافية والدين . ولا برى ابن خلدون أن الدين ظاهرة اجماعية 
بل يعتبره ظاهرة خارقة اذ هو التأئير الالهى فى المجت.م ٠‏ واذكان ابن خلدون 
مسااً راسخ العقيدة فانه لا يعنى الا بالاديان السماوية . أما الاديان الاخرى ذهى 
خطيئات آم عن الطالة الاولى للذهن البشرى » واذاً فالتأئير الدب لا يعدل فى 


السمة والتع.م تأثير الاقلم والبيئة الجدرافية 
د ١‏ جَنت 


يتكلم ابن خلدون عن الطغرافية العامة فى فصل طويل جدا نقلاءن اغراف 
بطليموس اليونالى وحغرافى المرب وبالاخص الادر ادسى . وطدأ العقصل فأئدة 
مزدوجة » أولا لابه لس فى استطاعةنا ان نت التاريم وان تقهمه دون معرفة 
الجغرافيا وثابياً لان ابن خلدون يريد أن يشرح م ل المختلفة والميئاث 
الجذرافية ٠‏ واسنا حاحة : أل ليل هذا الفصل اام ويل فهو لا يتعاق ببحثنا وم 
1 قمه أن درت ل 0 4ه أسلافه 6 و ينج ن أية ة غلطه “ن -220 ل 
ول لا,يصل دا أالىف .يه حيدا » والذى ونا هو استاما<ه فهو ضوع القام السيعة 
الى عرفها لآ رافءون القدماء فالاقلم الاول أى الجذوب الاقصحى هن الاحداء 
العامرة من الكرة الارضية يسود فيه حر شديد جدا » و يدود فى الاقليم السابع 
أى فى الشال برد لا يقل فى شدته . وتتمتع الاقاليم الواقمة يينهما بحرارة يختلف 
حماها دن ا لاعتدال . وبعترف ا بن +<إدون ان درحات ا1رارة التامة قَْ أجسام 
الوشر وأخلاقيه' ومن ثم فى الحضارة »فسواد اون سكان الجنوب يرجم الى 
شدة لحر حيث الشمس حر قة داءا <٠‏ فأن الشمس تسامت رؤوسهم ٠‏ فتطول 
مده المسامتة عامة الفصول كار الضوء لاحليا ويام القمغط الشديد 3 ونسود 
جاودهم لافراط المر 6" وأما لون أهل الشمال فأبيض اسبب العكدى وذلك « من 


م١ و(59) ا مقدمة دي ٠لا و‎ )١( 
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مزج هوائهم للبرد المترط بالثمال اذ الشم سلا نزال بأفتهم فى دائرة مرأى العين أو 
ماقرب منها ولاثر تمع الى المسامتة ولا ماقرب منها فيضءف الحر فيها ويشتد البرد 
عامة الفصولفتبيض ألوان أهلها »217 أما أهل الاقاام الممتدلة ها نأجسامهم أقو ىوأوفر 
وار فين أن أهل الاقالم المنحرفة #ردون هن الأضارة تقر : 2 5 م مج 
لا يعرفون شريعة ولا حكومة 0 درا أ وأخلاتهم غاية فى التناكفض نباف فى نفس 
الوقت بعيدة جداً عن الوسط الصا الذى يلاثم ع «تحضيراً » ويعلمنا التار 
أن الحضارة كاملة كانت أو ناقصة لم توجد قط الافى البلاد الممتدلة وأن درجة 
كاطا مختلف طبقا لنشوئها قريبة من الا قليمين المنحرفين أو بعيدة عمهما 

وطذا كان الاقلي, اأر ابع الذى يشغل الوسط بالضيط والذى يتمع عرارة. 
ممتدلة ينعم داهاً بأ كل ضروب المضارة » ففيه عرفت الانسانية المكومات 
المدقئة النظام » والشرائم » والاديان امنزلة » والعلوم والغنون ٠‏ و ريضع اءن خلدون 
فى ذلك الاقلمم الشام والعراق وين عرف أن الشام حكانت مهد البوودية 
والتقير ا نموا نا وه ازدهرت با عراق فى غابر العصور الحضارة الاشورية التى يجلها 
العرب ولو أنهم م يعرقوها 1 ولكن إن خلدون قد اعنرضته صعو بة ذلاك أن 
بلاد الءعرب ديت الامنا" م وهو طن تلاك الاغة الغنية 3 نه الى غَليت العام القديم 
اسك هن الآنا م الممتدلة فهى واقمة فى الاقليمين الاول والثاتى ولكن البحر 
حوطها من ثلاث جهات فتَؤثر رطوبته فى اطواء وتلطف من قيظها المقرط (") 

و يقنع ابن خلدون بتقر بر هده الوقائع بل أرافات شرحها ٠‏ ن الوجية 
العادية فقال أن بأخلاق أهل الجنوب خنة وطيًا وأنهم لايعرفون السكينة 
ويشقضون م ظلم حرا امم ف اللهو والرقص : « والسبب الصحيح فى ذلك أنه تشرر 
فيموضعه من 2ك اخطية كا والسرور هى انتشار الر 0 الحيوائى وتفشيه » 


0 00 


ال١ و‎ 0٠١ و(؟) اللمقدمة ص‎ )١( 





وطبيعة الزن بالعكن ون أشاضه وتكائفه 6 وتقرر ا لحر ره مقشمة لاو أء 


والمخار خلخلة له زائدة 5 6 


واليك ما قاله مونتسكيو شرحاً للخلاف بين أهل الثمال وأهل اللنوب 
واسطة الأقادم : 

لآاان المواء البازو شيف أطازاف الابهية لطارية للبيينا فزي ذلك 
فى نشاطها ويساعد على رجوع الدم من الاطراف “و القلب » ويقال من تمدد 
هذه الالبيدة ونزيد كذاك فى قوتها 4 أما الحواء الماز:فانة بالمكين :برت اطرافت 
الانسجة وعدها و بذاك يقلل من قوتها ونشاطها » وعلى هذا فأهل الاحواء 
الماردة أمنع غك صلا بة 0 

وألقاك لت بى لكين النتيدة ال ار لبوا ا وو وان 
البولآة لحار شرق قيوو ١‏ ايونة الأزرة قنع انارافوا لا مسا و كوا ١ه‏ 
الامور على أشد الاعمال . أما فى البلاد الباردة فان أنسجة لد تنقبض وتنكش 
الحاءات وتبقى شعب الاطراف الصغيرة للاعصاب مثاولة الى حد ما فلا يصل 
الاحساس الى المثخ الا اذاكان قوباً جدا وصادرا ءن جيم الاعصاب ولكن 
الخيال والذوق والشعور والنشاط تتوقف عل عدد لا نهاية له هن الاحساسات 


500 0 
الصؤيرة « 'ض 


ويحاولكل من الفيلسوفين أن يتتزع هن خبرت»أ انخاصة برهان نظر ته 
فيِتَخذ ابن <لدون مل الذين يطر بون فى <رارة ة اهام لامها سحن الر وح ال.وانى 
نين سكو مثل الرجل الذى «و<دد خأ فى مكان شديد الأرارة فيأس 
ضيقا شديدا بسبب ارتضاء الاانسجة الطارجية الجسم 


00# مسيم لم 5 سا سيم عي يي | ع سسسدمم المتستيهد ا عم 


)١(‏ المقدمة س #لا (5) و(") «ونتسكي عضرو لازم ان الرابع 
عشر ء الفصل الثانى (5) القدءعة ص “م 


اروس 


على أن أحدهما لم تحكئف تلك النظرية الخاصة بالاقلم ققد سبقهما 
أسلافه.ا كل اليو نان وأسلاههما 'نِ دفى وطنمهمأ 6 وقد يكون أبقراط أول 4»ن 
لو ينا ين الاق فاظبيئة الأدداق مو افدظ ارسطى ذلك التا تي فى نفلة المدن 
وكفاءتها السياسية ٠‏ ويستشهد ابن خلدون بابنسينا على وجود العلاقة بين الاقليم 
الحار ولون الزنوج ل وقد تنكام قبله الاديب الشهير الجاحظ باسهاب 
عن تأثير الاقليم فى تركيب الا نان الطديعى وانلاقىعلى أنه تكلم فى ذل ككاديب 
فقط » فلم ينظم ملاحظاته ولى يقل اما تساعد على شرح التاري . وقد لاحظ كل 
من الغيلسوف الكندى الذى عاش ف القرن الثااث » والمؤرخ المسعودى الذى 
عاش ف القرك الرابم ملاحدؤاات “من دلك النوع مكنا غامضة حدا ٠.‏ وقد سدق 
وق فراسأ حان بودوان الذى توسم فى شرح نظرية اجو ا ا 
أما أن الجو يؤثر فى طبيمة الانسان وخلقه ومن ثم فى الضارة بصغة عامة فأمر 
ا رب فه . ولكن هل ف الاستطاعة 8 كَ 5 ذاك التأئير 1 يكفى 
كل أولئك الفلاسفة والكتاب الذى تكاموا عن الاقليم حتى عصر مو نتسكيو 
: هدروأ الجهود الى قوم ا العرد والمجتمع دائه أقاومة ذلك لاسن 0 
كافيا . على أن تلك المقاومة غريزية تقر يبا . فالناس يدفمون البرد واؤر #تارين 
عن أنفسهم ٠‏ كلا تقدمت المدنية صارت تلك القاوءة أ كثر انتظاما وأباغ ناذا 
دى معنا اليوم ترى سكان الثمال يعدشوك ف 5 اليلاد <رارة عدشة راضمة 
جدا . ومن الحقق أن هذه المقاومة التى يزداد امّشارها لابالنسية للتأثير المادى 
الحر أو البرد فقط بل بالنسبة لتأثيرها الخلقى أيضا أثرها فى المجتمم كذلك ٠‏ ولو 
)١(‏ قال ابن سينا فى الرجوزته فى الطي : 


باازتم حر غير الاجسادا حى كسا حلودها سوادا 
والصقلب ا كتسدت الياضا حى غدت حلودها يضاضا 


٠١ (‏ - إن خلدون ) 


حا اؤلا سد 


اوقا 0 تحدد بالضمط ا الاقلم لالهينا أنه بهل سح نا شيعا ٠‏ وعل هذا فان 
فاون التياين الذى و سس4 ابن <> لدون الشعة كيرة على دلك الأ ندر يا 05 
أن يكون مطاقاً وكذلك ضوابط مونتسكيو عن العلاقة بين النشر يع ( والظواهر 
الاجماعية نصعة عامة ( وس الاقالم مبالغ فمهأ حدأ 

وهناك برهان قاطم على أن نظر بة الاقلم كما بشرحها أرسطو وابن لدون 
ومو السكيو لمت معصوهة كن الزال 4 ذلك هو اؤلاف الشاسم بين اانتانم الى يصل 
اليبااكل منهم حيما يطبق هبادئه على تقدم المجتمع ف المعون: فارسعار ترف ان 
الشعس الدوناق هو الذى يعثث بدلاك اندم ان الى شعوب العام ويقول 0 داق 
سكان أوربا شجعان جداً ولكنهم ليسوا بأذكاء'! وان الشعوب الاسيوية 
مفرطة الذكاء ولكن تنقصها الشجاعة . أما الشعب اليونائى فلأنه واقع بين أسيا 
ا بأ الغر بيه يشغل الوسط بالضيط . وبرى أبن خارون 5م قدمزا 0 كن 
الشأم والعراق هم ١‏ كت الكادؤيت ترز تلاك الأقيازه اماامونتيك. و فاته نزي 
المثل الاعلى فى أ»م الثمال 

ولاشتصرالاه رعلىاختلاف الْندا ' 0 وما ما يدمم بل تعد أه الى اختلافها بأ بأل سمة 
الحركة التأرحية . نعم 3 ا لمونان كانوا ا التهدم ف عمس اسار ولكن قبل 
أن يتقدم الشعب اليودان كان الشرق متقدها جدا ٠‏ وكاناشءعوب الشأم والعراق 
قسطها من العظمة . وككنا لا نعلم كم كوك سن قاد تر بوقة ان دو سكن 
بالتقدم 0 الذى بلغته اونا الشماليه اول ماذا كانت حالة هده الامم 
الثهالية فى العصور القدعة والوسطى ؟ اذا لاقام ابس بالغاء الكين كن : 
ومن الولجب أن نبحث عن هذا العامل فى المجتمع ذاته . واذا استثنينا أرسطو 


لانه يماق أهمية ضئيلة جد على نظرية الاقليم فليس لنا أن تحمل ابن خلدون 





متسب متصسست مسيم و0000 ااانا اتا اتات الثثاااةة:دتتاات :اتات :قث ات لل الا ااا ا 


)١(‏ السياسة : الكتاب الرايع ب الفصل السادس 








هنلا د 


أوفر قسط من التقد فى ذلك الشأن فان الجهد الذى صرنه فى ضبط المؤثرات 
الاقليمية وتحديدها أقل بكثير مماصرف مرنتسكي وك أن استاتاجاته أقل اسحهابا 


وممااغة 
0 1 مه 


بخصص ابن خلدون فصلا لشرح تأثبر البيئة الجغرافية فى جسم الانسان 
وخلقه'' ولكنه لا يعطى ذلك التأثير من الاهمية ما يعطيه لتأثير الاقليم 

ففى بلد غنى يكثر فيه ابناج الارض يعيش الناس فى رخاء وسعة» وليس 
عليهم أن ينفقوا كثيراً ٠ن‏ الجهود اتحصيل قوتهم اذ تزيد مصادرم عن حاجانمم » 
ومن ثم ينغمسون فى الممسرات والترف ذ.ؤدى ذلك الى ضعف فى أجسامهم بل 
فى عقوهم » ويصبحون عرضة الامراض ويعوزهم روح المشابرة على الجهد 
ويفقدون الصفات الكر بية فى معظم الاوقات فلاس تطيعون هجوماً ولا دفاعاً ٠‏ وعلى 
النقيض ٠ن‏ ذلك مجد سكان البلاد المجدبة ولا سما سكان البادية الذين استقى 
منهم ابن خلدون خبرته فائهم نظراً لفقم يعيشون فى تقشف وخشونة وم أقوى 
بنية » وأنفذ عاتم » وأنقى فى العادات» وأقل انحرافاً فى الاخلاق » لا يصيبهم 
القحط الذى يعصف عن يعيشون عيشة الرخاء أا عصف أولايوثر فيهم الابنسبة 
ثافهة » وهم أ كثر ورعاً من غيرهم من اشتد تهاونمم فى المسائل الدينية شيئاً فثيئاً 

ولك ال شورق سا ون ان يتوسع فى تقدم تأثير البيئة الجغرافية فى 
الحضارةكا فعل مو ننسكرو يهم فى مباحث قليلة الملاءمة عن تأثير الجوع فى الجسم 
والعقل وهو فى ذلك متأئر جداً بأ<وال الصوفية وتعالههم وقد كانت فى ذلك 
العهد شديدة الانتشار خصوصاً فى ثمال أفريقية ٠‏ وهؤلاء الصوفية يشرقون فى 


لورع والعبادة وكيا استغنى الجسم عندم عن الغذاء ازداد اننظاماً » وازداد الذعن 


)١(‏ المقدمة س المقدمة الحامسة ص ”لا وما هدهط 


عب ايا سه 


فتتاوواروع ورا كا ييا ١‏ اللراريتو الال أن كقر تي رارك هلع را 
اروحية على أننا لا نستطيع أن نعتبر هذه المقدمة المامسة حشواً لان ما احتوته 
كن 022 شك بد الاجار قليل الوضوح عن العامل الجغراق مين 3 داك على 


هم الفروق اطامة التى شررها ابن خإرون وم يمك بين حمأة الندو وحمأة ال ضر 
حك 1 ع 


أغضى معظم العاماء الذين.قدوا ابن خلرون ‏ ارين أو غير ارين 
عن فصل ( آخر المقدمات القهيدية وه المقدءة السادسة ) يكام فيه ابن خلدون 
عن الروح البشرية والنبوة والكهانة ومختلف الوسائل لادراك الغيب ٠‏ ومع 
ذلك فهو فصل كثير الأعمية لانه يرتيط بكل المذهب الفلستى لابن جلدون وهو 
شرح ظاهرة كلاقايم والبيئة الجغرافية تؤثر فى المجتمع ولا تتوقف عليه . واذ م 
تت 1 امر هذا الفصل فانه اعتقد أل ان خلدون لا يعبر الدين من عواهل 
الحضارة أو على الاقل لا يعاق على تأثيره فهها أهمية كييرة . والواقم ليس كذلك 
فان ابن خلدون يقرر أن ليس ثمة من م.م لا يسائر بدين ءن الاديان و بشرح 
الدين بطرهّة طريمة حدا ويرجم فى ذلك الى مادة غزبرة من الفلسمة والدين 
والتقاليد المرافية فيدجها ويستخرج منها مذهباً يمكن تسميته هذهب « ما وراء 


الطبيعة النشسى » 


ولتاقعطة اح بهد أن ان خزنو ا السيوة خا لا وي 7 وتران 
النقطة وهى و<وب التوقيق بس الملس_هة والدين وا جب ف الواقم ألا رن 
بدمهمأ صرب عن صروب اعاللاف 7 وقد حاول ابن رشد ميته أ وفق بس نقط 


الحلاف بين الاسلام والفلسفة اليونانية العربية فى كتيب'يعرف « يفصل المقال 
فى كتاب اين الحطيب 


سس برا سد 


فهابين الشر يءة والمكمة هن الاتصال » وهذا هو غرض ابن خلدون أيضاً 

برى مؤلننا أن الاتصال بين العالم المسسى وغير الحسى أساس لكل دين 
والى هذا الاتصال برجم الفضل فى معرفة الانسان أما لارادة الله وما يفرضه عليه 
من الواجيات واما لاسرار الماذى والمستقيل » وبالجلةَ لما يكون منه الدين . و جد 
ابن خلدون تفسير هذه العلائق بين العالمين فى الر 6 الشرية . فالر وحم الواسطة 
بين الله والانسان ٠‏ وه بطبيدتها خالدة لا تفنى وطا قدرة خفية تمكنها من أن 
تنقذ الى علم الافكار وأن تتخاطب هم ا على أ نكل الارواح ليس لا 
تلاك القوة بنسبة واحدة بل أن «عظمها يلتحق بهذا العام الحسى ويكاد ينقد قدرته 
الخفية ٠‏ ومنها ما لا يحتفظمن هذه القدرة الا بقسط ضثئيل جدا ٠‏ ومنها ما يحتفظ 
به كلها وتاك هى أرواح البشر الممتاز ين الذين اختارم الله وهم الاسجياء » فبنضل 
هذه القدرة هجر أرواحالانبياء العالم الحسى أحياناً لتتلقى من اله الوجى والاوامر 
التى يجب أن تبلنها الى البشر . وهذا يسهب ابن خلرون فى الكلام على طبيعة 
الوحى والطريقة التى بحدث بها مستندا فى ذلك الى الاحاديث والسنة ٠‏ ون 
نكن نانك التناضيول يو كق أناتقرل أن ايخ ليون توك أن الادران 
المقيقية هى فقط لك التّىتنشأ هن ذلات الوجى 

فهناك آديان مز يغة ولكمها مع ذلك حتوى لحة ءن اللقيقة وتاك هى الاديان 
المأخوذة عن الحكرانة والمؤسسة على التندؤ والاستطلاع بأشكال تلفة 
( كدجر الطير وص الاحشاء وغيرها ) والواقم أن الارواح التى لا تحتفظ بكامل 
القدرة على أمخاذ الصفة الملكية كما يسميها ابن خلدون - يكنا ٠ع‏ ذلك أن 
تنشد الى العالم ااروحى باستخدام وسائل مختلفة تمكنها من الانسلاخ عن العام 
الملدى . فثلا مكن للاننان أن يحصر عنايته مدة طويلة فى أمر تافه جدا فيتهى 
بأن يشسى كل ما بحيط به وعكنه أن برى - بسرعة فائقة وبشكل ناقص 
جدا - شيئا من العام الملكى . وهذه هي الاديان الوثنية . و يتناول ابن خلدون 


سس ييا د 


شرح هذه المسائل لوضوح نام ولا بطريقة «ستئيرة جدا . وين نعلم ارقو 
فى ذلك بجع الى حذره من مهاصريه المنث_ددين ٠‏ وهو يقول أن علوم الكيان 
لا تصلح أن كن أساسا + #طلقة او الأرى لدين ما » وواجب أن عثل 
الدين حقيقة مطلقة 

ويذهب أبن خلدون الى أبعد من ذلك فيقرر مع الصوفية أن الانسان 
بانسلاخه عن الطياة المادية جهد استطاعته واجتتابه كل ما تدركه المواس 
ستطيم مع الاحتفاظ بحسن اانه ومع عدم الطموح الى تأسيس دين جديد 
حرو ١‏ 2 نودو اذه اند انك وان وقهى قر ايه مق الدوهز 
الآلى #اوعفقكك. راد لد أن يدرك اللقائق الى صل 'المها الملتاة بالطارزق العادية 
وك كن اخ وو وتظهر فى ضوء باهر » على أنه اذا باشر الانسان تلك 
الراضة ارعينة فى :أن كتوق اد يعدم فان الطرريق تغلق دونه » واذا استطاع أن 
يتصل بالعالم الآخر فلا يكون ذلك الاتصال باللّه بل يكون بالشياطين ٠‏ و يتعامل 
كان الاديان الوثنية وقسسها الذين يسءون الى معرفة عالم الغيب ايقهروا العياد 
مم الشياطين والارواح الشريرة 

ولبس هذا كلماف الاهر. فان الروح البشرية تستطيم أيضاً أن تدرك بعض 
امتران لمشتف ل <لواشتظلة الرزا ببوكك و ضدي اضودة هنف المنازما نت ان تكن 
ارو حكاملة الاس_تقامة والورع والعلياز قبوال كانلك: الرونا وبعا مي الباطية 
أوصورا اسن الحياة اليومية ٠‏ ون الغر يب أن ابن خلدون يدعى أنه قد 
أحرز خيرة فى تاك المادة :وقد قرا فى عدة كتب لاسحر أن الانسان يستطيع 
بعد أمائة جسده وتطهيره مدة طويلة بالصوم والصلاة أن بوجه ارادته قبل النوم 
الى السر المرغوب فيبدو له أثناء النوم فى الرؤيا . ويقول لنا أنه استعمل تاك 
الوسيلة وأنه توصل بذاك الى «عرفة أسرار خطيرة جدا وأن الوجى أمر فى ٠نمبى‏ 


لديا ل 


الصدق"!' بل لقد زعم فلاسنة ليسوا هن الصوفية ولا من المتكلمين أن الانسان 
يستطيع واسطة اماتة القوى المدنية أن يتخاصىن الءالم المسىلا ليستطلم بعض 
لوقيل تاتون لاقي بهذا على عزوي كف الا نأرق نهب كربرةارو فاحل 
علماء الاخلاق فى القرن الرابع أنه جرب تلك الطريقة بنجاح 

كن اذا أمام نظام «تدرج فى امتيازات هذه الطبقة . فلانبياء فى الطليمة 
و يلبهم الاولياء أو بعيارة أخرى الصوفية ثم الكهان . وتنقسم حكل جماعة هن 
هؤلاء الى عدة عراتب فهنالك مثلا أسياء ايسوا بالرسل امتيازاممم عبارة عن 
ادراك علم الغيب ولكن بطريقة أقل كلا من طرية-ة الرسل وقد ظهر من هؤلاء 
كثير فى بنى اسرائيل ٠‏ أما الرسل الذين يتتصلون بالعالم الروحى على أ كل مو 
والذين يجب عليهم أن يعلنوا رسالنهم لاناس ويشرحوا ارادة الله فهم حقيقة 
مو مسو الاديان 

ولكن كيف نترق ينهم وبين الانبياء» بل الاولياه » بل الغلاسفة الذين 
استطاعوا أن يعرفوا شيئا مما يوت العامة معرفته ؟ هنا يدخل علم الكلام فى 
مذهب ابن خادون . فالرسول تار بالمعجزة . والواقم أنه لا ينه ارسالة وسول دق 
برهان قاطم ليقرها الناسكافة » والمعجزة هى ذلك العرهان . ومادام أنه برهان عام 
قحب أن 005 ف متناول جميع النأس بلا مييز. و أى شىء أكر ب الى تناول 
جميعالناس من أهر خارق بحدث مناقضا هام المناقضة لقوانين الطبيعة التى يشهدها 
جميع الناس بلا انقطاع ؟ وهذا هو بالذات تعريف الممجزة ٠.‏ أها كون المعجزة 
تحدنثه بقكدرة الميول ذاتة .أى بقدوة الله تامدا لصدق بزميوله فذلك مدل 
فد يانه | رن و0 الما كيزا لأيد اهنا 

ولكن ألا كن أن نعتبر مسألة الاتصال بالعالم الآخر والتنبؤ بالغيب وهى 





ااا 00 


)١(‏ المقدمة ص8 وما بعدها 


عم اوأر هم 


هزا تاج ابن <إرون الى الكلام انضا عجزة فول مغر 0 ون يعآن 
عن المعجزةالتى س:حددث ويطالب كلل 07 أصدقه ا آن عثلها وهدأ مأاسوية 
المتكلمون )0 بالتحدى ع«( ويحاول أبن خلدون ان مدو راسخ الاعان ف هوذأ البحث 
كله و0 رك ا ع تعوق مه عجر 6 مد ) صلعم ) أى القران على معجرنات باق 
لتقل تواسيلة الأجداء أوظيزب اله يو باز تدان كل تيز :لا سين نون 

واذاً فقد عدءا الى حيث بدأنا . لا مكن أن يكون الدين قاعدة أخرى سوى 
اتصال بض رجال متازين ان كثيراً وان قليلا بالعالم الروجى ٠‏ واذا أردنا أن 
؛حصأصول هذه النظرية ألفيناها شديدة التعقيد . وه بهذا التعقيد ذاته يكن 
أن تقهم اما فكرة عن مهارة ابن خلدون اذ قد يكون هو الوحيد بين فلاسغة 
المسامين الذى استطاع أن يؤاف منكل هذه المواد المتفرقة مذهباً صبغ بالصبخة 
الفلسفية . وفى هذا المذهب تجد نظرية أفلاطون فى « المثل » اذ للاتصال بالعام 
الروحى وقراءة اللخى والمستقيل الجب أن يكن لكل شىء ودود خالد لدس عام 
الحمسن الاصورة تاقضة له ود أيضا نظرية الاشراق. لمدرسة الاسكندرية الى 
استخلصت فلسهتها من مذاهب تلفة اذ يمكن الروح بالتأمل والرجوع الى النفس 
أن تشاهد النور العام عنقرب » ويدخلفيه التصوف الاسلانى الذى متّى حررناه 
من لونه السياسى لم هده الا فكرة الاشراق الاسكندرية وفق ينها وبين الاسلام 
وكذلك التو<يد الاسلامى بدقته وجدله العميق حول ابسط الالناظ والآراء ؛ 
وأخترا صف قله اكز اناك الناونة الى :وودت فى ادا اللاعلة »ضيفت 6 هده 





م م ب ل 


220 القدهة ص م 


م لا لل 


المواد فى قالب فلسْغى بطريقة بارعة جدا . على أن لابن لدون طرافة أخرى فى 
هذا الفصل تستدعى النظر أ كثر من سواها وهى أنه استطاع مع عقليته الاسلامية 
أن يجمل هن النبوة ظاهرة بشرية فهى ليست ظاهرة خارقة اذ هى مستمدة »ن 
من الروح البشرى ذانه. وليسممنى هذا أن ابن خلدون كاد يعتبر الدينظاهرة 
اجماعية فهو بالمكس برى أ نه مسقل عن المجتمم شك ها .تولك 1 إن خرص 
الدبن بدرس الروح البشرى خطوة حو الفكرة المديئة التى ترى الاديان ظاهر 
اجماعية ؛ ولوأن ابن خلدون شرح هذه النظرية بطريقة أبعد عن التحبز 
وأغضى أظة عن اعانه اللخاص 5 يفعل الحد:ون » واو أن السذاجة لم تضطره الى 
بعض المالفات فأى فرق يكون يشه وبين كثير من العلاسفة الحدئين الذين 
اعتينوا فى ان رهزا فول الافككارةالنيدية؟ 

والآن فا تأثير الدين فى المجتمع وضروب المضارة اللختافة ؟ ل يبين ابن 
خلدون فى هذا الفصل اراءه فى ذلك الموذضوع وهذا ها ستراه فى سياق نحليل 
الاقسام الاخرى 


09 - ابن ذلرون ) 


خا مس 


الظواهر الاجاعية لاعدياة البدو د 


)١(‏ الاطوار الثلاثة لاحركة الاجماءي_ة (؟) خواص القبيلة 
(") المصبية أول شرط لاملاك . :طورها ( :) الفضيلة شر ط مان لامك 
(0) قيمة مبدأً ابن خلدون فى التا ريخ (1) ابن خلدون والعرب 

ب 
يشر ح ابن خلدون الظلواهر الاجماعية بعد أن : شرح فى القسم الاول الفظواهر 
التى ”ؤ ثر فى المجتمع ولاتتوقف عليه ٠‏ وفى هذا اسم دن ٠و‏ أقه جب 3 يدث 
عن مذهيه الفلسفى الاجماعى اللةيقى الذى هو ٠ن‏ ابتكاره االخاص » اذ ليس ابن 
ان الا دلاحظط تأثير الاقلي, و انعرف لوال و اويا فى فهم التاريء و 
بزد على أن رتب هذه المسائل » ورتمأ أ بطريقة غامضة د ٠‏ وسيفحخض الآن 
المجتمع فى ذاته » وحمل منه اتدايله موضو نا محدودا » وسييين أن له فى 
ذاته » بعيدا عن المؤثرات الطبيمية » الاسياب الموهرية لتقدمه واض حلاله 
كل محتمم سيامى ٠هما‏ كن شكاة يحكيه قاون هو القانون الاساسى اذهب 
بن خلدون الاجماعى وهو ما حكن تسممته «قانون الاطوار اثثلاثة» » وام س المقصدود 
هرا أطوارا ثلاثة للعقل هى طور الدين وما بعد الطبيعة والوضع 6 وأكا الأقصود 
هى الاطوار النى كر 1 حك ل جت.ع بطر يقة متوالية ٠‏ ففى الاول يعيش المجتمم 


عدشة البدو سواء كان ذلك فى الصحارى كلعرب والبر بر أو فى السهو ل كلاتار 
وكرن منتظها الىقبائل » ولا يعرف وا نبن ولا كه سوى حاجاته وعاداته . وى 
الثانى يصل الى ”أسيسدولة بطر يق الفتح» ويقورمجت.ءات أخرى» ويعرف القوانين 
وسن له نظاما . وفى الثااث اذ يتحول الى عمالة اضر يتخذ عادات الشعب 
المغلوب وينغمس ف الترف والملاهى » ويتكب على درس الء._لوم والقنون حتى 
يدركه الاضمحلال ويثاله القبر 

واذاً فابن خلدون برى أن المركة التاريخية لا تنقطم أبدا والانسانية لاثقف. 
و لكن الودد حك قف عنده كل مجتمع ومنه جب أن نا نف السير جتمع جدبد. 
أما أن التقدم الذى أحرزه ذلك ادمع الجديد يفوق أو لا يفوق تقدم المجتمع 
الذى سيقه أو بعبارة أخرى هل الا نسانية فى رق مستمر فهذه مسألة لم يدرسها ابن 
خادون + ولعلها 0 نقد بدت له شاسعة حدا لكل / بقدر ان هن الممكن التكام 
فيها ٠‏ نتوالى هذه الاملوار الثلاثة ويعينٍ الاخير منها خائمة الطور الذى ينحنم أن 
عر به مجتمع ما . فالمجتمع ناا كن لقوو ار رلا مقر اه ارد 
ويصب فى البحر ماء متجددا بلا انتطلاع » فهو ينبعق الصحراء وا لفوسظ التبعرول 
ولكنه حيما يتقدم فى مجراه يصادف عقبات يجب عليه تذايلها » وهذا هو دور 
اننضال والممراع ؛ فاذا خرج منه ظافرا استأيف سيره هادئا قويا. وهنا يتمخض 
عن أعمال الحضارة الهتلفة والكنه يبل نهايته فى الوقت ذاته اذ يضعف سيره ثم 
يقف حالا » وهكذا ينبل ادناه النووو لك قينا داقا أبذا مياه جديدة 

و يسيق ابن خلدون احد الى تلاك القكرة العامة ع نالسير الابدى المجتمع 
و يتصور أحد حى عبهه أو يقرر شيئاً يشبه ذلك القاثون الذى نسميه « قانون 
الاطوار الثلائة » . ولئن وجدت بعض صعوبات فى سبجيل تطبيق هذا القانون 
عل ىكل المجتمعات البشر بة واستخدامه لفهم التاريخ فلاريب أنه يساعد جدا 


على شرح المركة التاريضية لشعوب المششرق ولا سما العرب والبر بر . وهنا لم 
يعتمد ابن خلدون على مباحث ه! بعد الطبيعة أو على الكلام ايقرر ها قرر فان 
ذكاءه الخارق هوالذى استطاع الاستفادة هن القسم الذى يجيد معرفته م نالتاريخ 
و اه 2-5 القرآن لنظر .ته 

د 1 ع 

ف القسم الثانلى من المقدمة فك ابن خلدون عن 'ظر ينه فى تقد مكل جتمع 2 
ويشرح بالتفصيل اعخواص والميول الى تصحب الخالة الاو لى لل.جتمع البشرى 
وحياة اليدو . تلاك على الاقل ه المكرة العامة لذلك القسم ءن مؤ لذه لان المقدمة 
كا لاحظنا ليست هوذجا لابحث الواضح المنظم » و 0 الثانى على لاخص د شقصه 
الترتيب نقصا تاها . أو يعود المؤاف فما يلى ءن آلا 0 مناقشة كل ها كنب 
فى هذا القسم عن نظر ينه العامة الج 5 اغيزهرة وكذلك الى 5 التطبيقات 
الى قدمها عنها فى مناسيات كددَلفَة 

وويؤكد ابن خلدون بعد أن يقرر وجود 'وعين عختلفين فى الياة هما حياأة 
البدو وحياة الحفسر أنمما يتان مع الطبيعة ' ولا شك أن حياة البدو سابقة 
لخياة الحضر . وهن ثمبزات حياة اليدو تنقل الجاعة المستمر وهو تنقل سير طيةا 
لحاجات الانسان الاقتصادية ٠‏ يقول ابن خلدون أن البدو فى الواقم يميشون *ن 
قطعانهم فيأخذون منها أقواتهم وعلابسهم وأرزاقهم واذاً فهم يبحئون عن الا٠٠‏ كن 
التى تستطيع هذه القطعانأن جد فيها المرعى الغمر ورى ياتا » وييضطر العرب 
والبر بر الذين يكسبون عيشهم من ثر بية الابل خاصة الى سكنى الصحراء اذ هى 
المكان الملائم لخياة الابل البىتازءها المرارة والرمال والادغال المتشابكة والماء الملتح 
بدما تلتزم الشعوب الى تعنى بكر بية العم واليقر اليقاء فى المروج والمراعى الخصبة 





م ل ع 





سمي سج مه مسمس ميهد سي 


٠١١ القدمة ص‎ )١( 


عنسدة وق يقن نيد 


فلحماة اليدو وجهان اذا حيأة الصحراء » وحياة المروج 

ولا كان البدو بالضرورة ققراء لانم لا ع الارض ولا تر فون 
المهن المر يحة فان عاجامم محدودة جدا » وكل ما يفكرون فيه هو أن #صاوا على 
الوك وان قنيوا أنفسهم هن أذى الرياح والعواصف وكذلاك من هجوم الاعداء 
وهم لايع رفون فنو نا ولاعلوما .وليست طمقوانين ؛ بل كم العادة والمب المتيادل 
واحتراءهم لرؤسائهم . واذ كانوا قد حرموا كل رخاء ورغد ذا نكل وأحد هنهم 
مرغم على أن يدبر ها يازمه ٠‏ وتسيغ حياة التقشف هذه على البدو أخلاقا فاضلة» 
ويعدهم ذلك النضال المستهر فى سبيل يحصيل القوت والدفاع عن النفس بصفات 
العزم والغيرة على استقلاهم 

تلك هى الفواص التى تيزم من سكان المدن والمقول الخصية حيث تنحل 
الاخلاق وتمئر الملال فى ظل الامن والدعة ٠.‏ ويذ كر ابن +لدون الغروق بين 
الميوانات المتوحشة والميوانات ال ةأنسة ليثدت أن توحش اهل الباديةواستقلاهم 
المغرط » وخنوع سكان المدن ظاهرتان طبيعيتان 

َك 1 َك 

ولكن كنك تضم ل القجيلةة الى أن تكد الضوزة الأعناغيىة الى هن فى 
المقيقة أقدم الووو الك عنس هاا روسلدرن هده الدولة ؟ل بوضح لنا ابن لدون 
ذلك. كذلك لم يمن بالاسرة مطلقا . وهنا نشعر بذهنه الوضعى فهو لا سهب فى 
الشرح الاحيما يود مادةلمباحثه الفاسفية » وهولم يستطم أنيرى فى أفر يقية الثمالية 
وفى الشرق عامة محتما فى بدء تكو ينه وم تصق تنا تين انار افك التو واه 
المؤرخون عن أصل الخليقة فيتخذ منها أساسا لتلسفته الاجماعية وان لم يلها فى 
مؤْلمّه التاريخى 

ومهما كان هن بساطة نظام القبيلة فهى جماعة تشعر بالرغبة الطبيعية التى 
بشعر بها كل مجتمع فى انشاء حكومة له . وفي هذه الحكومة التي تنشكها القبيلة 


جد كال عد 


00 نبحث عن خاصمها الجوهرية فهى التى :و يدها وتذود عنها وتدفعها 
الى الفمح وحملها على أن ةيةه حديدا » تلك الخاصة هى « العصبية » 

شاهى اذا تاك المصيية النى بذ كرما ابن <إرون 2/0 أن 0 حدعلى 
نسبه وعصبيته أهم وما جمل الله فى قلوب عباده من الشفقة والغيرة على ذوى 
أرحامهم وأقريائهم موجودة فى الطبائم البشرية وما يكون التعاضد والتناصر 
وتعظم رهبة العدو لم 0 . وتقدم حياة القبائل العر بية وقبائل البرير فى 
أفر بها الشماليه ولا سمأ اللا داب الهم سه ف عهسر الجاهلية 4 وعهس الامو اس 
الى أبن خلدون م4 أنا اما ددأ استقى م4 الحجج ل حك وحكر نه عن 
العصييه ٠.‏ واللقيقة 0 الا 2 أعله ا يد َّ وطْ شُعمأ هوق اعبس العرى ف 
الاستيساك لعصمدء4 وتعديم صله اأرحم عل ا سوأهأ “نْ الصلاات . واذا اسكئنينا 
الاربعين عاها الاولى كو تأر عم الاسلامفان تار حم الامة العر بمة قبل الاسلام وبعده 
ليس الا ساسلة طويلة من الخصومات بين القبائل وهى خصومات منشؤها المقيقى 
أو مظلوماً » فلاعجب اذا كان ابن خلدون يعاق على المصبية أهمية عظمى 
ويعتبرما العامل الجوهرى أوة المجتيع السيامى 

ولسكنكان من أهميادى” الاسلام الغاء تلك العصبية المبنية على صلةالرحم: 
وتشدد بعضالآ بات القرائية التكير على أولئك الذين يباهون بنسبهم أو يعتعدون 
عليه ولقد كان منغايات الاسلام أن تدمج 6 ااشءوب العربية بادىء بده وهن 
3 تدمج وكل الثعوب الاخرى فى شعت واحد د ن شعاره الاعان لله ويلسيه ٠‏ 
وهذا هو اليب ف أن 1 ١‏ ن خلدون سذل دهده لحت اه اذا كان يملق أهمية 
محكميره على روابط الدم وأ 4 لابتعدى بدلك حدود الدين . واتلك الابة الى 


بر نك أن يؤيد بها أهمية اليك واس_طة اله ران ذاته خاصة باررة فهو يول : 


علد مس مسو ردي 





سس سس سم مم سس سس سمو ور و سوم عا ا سم ست 1 مم مص وس سيص وي سي يو 
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د نانيك 


( وأعتبر ذلك فما حكاه القران عن أخوة يوسف عليه السلام حين قالوا لابيه : 
ان أ كله الذئب وحن عصبة انا اذا ملماسرون - والمنى أن لا يتوهم العدوان 
على أحد مع وجود العصبة له »'"' وتمن لا تهالك أنفسنا ءن الابتسام 1 اقعرن عن 
الدهاء بتفسير ابن خلدون هذاء أولا لانه ياجأ الى نوع من اله_لاعب بالكليات 
ليشسجر فلك الآية بالمدئق الذئ يقصده لان كلة عضبة المثاتقة من تلن المضدو 
الذى اشتقت منسه المصبية أى التضاءن لا تدل على نفس المنى وانهما تدل على 
المافة أو الشرومة امن غينة والئران لا بريد غيدا اخرسوى أن الاك لاك 
أن كل يرطق نمطا حي وعن جهاعة :وناب لآق القرآن بريه تعن أن شمن 
الخيلة التى دبرها أخوة يوسف حمل أببهم على أن سمح ايوسف بالذهاب معهم 
ون نعرف أنه كانوا يضعرون قتله » وهم ذلك فان ابن خلدون قد خدع بذلك 
الذهاء المتديئين من أ بناء عصره اذ لا تعلم أنه امهم بالابتداع قط 

ويدعم العصيية راق : الا<كرام الذى يشعر به الندو دانا عو الع_ادة » 
وحاجمهم المستمرة إلى اهجوم والدفاع واد ف :رسيا | درس دن وعونن: 
الاولى الوجهة الداخلية التى تصور أعضاء القبيلة ملتغين <ول أرفم رجل ٠ن‏ أقوى 
أبدرة مقايدين فى كل أء رو الوتدوة الكانة الى تضور القن بأسرها حاملة لها 
لتدافم عن أطناها ونسائها ومتاءها وبالاخص ع نكرامتها . هذان المظهران لامصبية 
شقان ؛ و جب أن يتضافرا بشدة» لانه اذا اضمحلت العصبية داخل القبيلة أت 
نفسسها فر يسة لاحروب الداخلية واذا تضاءلت فى الخارج فان القبيلة تعرض اهاجة 
أعدائها اللكثير بن المتأهيين دائما اهاجتا . 

بيد أن العصبية قابلة للتطور سواء فى الداخل أو فى الخارج . وقد أمد ذلك 
التطور ابن خلدون بعدة»فصول أفاض فيها فى درس اللياة الاجماعية للقميلة : 
لا يتصففكل أعضاه القبيلة بصذات واحدة وعلى هذا فلا يتمتعون باعتيار واحد 


0ض 


000 المقدمة ص ١١88‏ 





عمد الات 


فأن حياة الصحراء الشاقة حكثيراً ما هىء للافراد فرصة للتفوق سواء بالشجاعة 
الأروي أء الطوؤاق أبل التطظ » أو النسائطة ل االتدى فج القبيلة © أوسبانارة 
البسالة فى أنفس المدافمين عا » أو بالدفاع عن مصاللها حين عد الصلح ٠‏ تناكهى 
الصغات التى يغلب أن يفاخر بنيلها رجل البادية أو العربى على الاخص ٠‏ ويغلب 
ع أن تجمم أسرة واحدة بين هذه الصنات ومن ثم تورثما لمدة أجيال من 
انناو شاوه اجو اكيس الألرير انما قلاف العناق واعر قرا عن الى 2 وق 2ل 
باق أ مدن القجيلة وترنيظ غلبو اقاطة وابيعة دغل أن 3ك القلطة لعي أن تكن 
مطاف زو انيد اده ذلك الطني :ا سهرا نان سيره اذا كه عنم عدر قراننا 
احتفظت عركزها المءتاز وعرفت كيف مز مكل خصوءها ٠‏ ولسكنها قد ثمهاون فى 
#الاناهامن حوة 6 وقن سدها وتتافسما طن الامعن مون تووة أخرئ “وقد لودب 
من بين هاته الاسر من تستطيع التموق عليها . وعلى هذا فيوجد سببان لفقد 
العصبية فى الداخل . ثم تنتقل السلطة الى أقوى أسرة تلى تلاك التى سةقطت على 
الالال لي ا 

يصل ابن +لدون بذلك الى تقر ير فانونين الاول أ نكل قبيلة شمر يفة لايد 
أن تفقد حسبها وءن ثم تفقد سلطنها بعد أربعة أجيال''" والسبب فى ذلك « أن 
بافى مجد العائلة عام عا عاناه فى بنائه ومحافظ على الخلال الىهى أسيابكونه وبقائه 
وابنه من بعده مباشر لابيه قد سمم منه ذلك وأخذعنه .. . ثم اذا جاء الثااث 
كان حظه الاقتفاء والتقليد خاصة فقص عن الثانى نقصير المقلد عن الممهد ثم اذا 
جاء الرابع قصر عن طر يتمهم جلة وأضاع الخلال المافظة لبناء مجدهم واحتقرها 
وتوم أن ذلك البنيان لم بكن بعاناة ولا تكليف واها هو أمر وجب طم منذ أول 
النشأة جرد انتسامهم وليس بعصابة ولا خلال . ٠.‏ فير بأ بنفسه عن أهل عصبيته 


و يمحتمرهم ٠‏ 6 ايذمبون عليه و لتهرونه و يديلون مئة4 سوأه ٠‏ ن أهل ذلك اميت 


م ا 200 
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امم م 
فروعه فى غير ذلك العقب (1) 

وهن وروعه فى عير د حت العهعب 

ويسلم ابن خلدون بأن اتلك القاعدة استثناءات اذ توجد أسر سقطت قبل 
العقب الرابع وأسرحافظت علىم ركزها <نى العقب الخامس أو السادس . بيد أنهناك 
أسباباً أخرى تؤخر أو تقدم ذلك السقوط الحتوم ٠‏ والشعر والسئة هما باللاخص 
اللذان حملا ابن خلدون على امترو ارين اسال سان عدا لاه للقي ولا 
ريب أن يستثنى أسسرة الننى ( صاعم ) لانها لم حتفظ محسيها مدى أر بعة أجيال 
ققط ع ل حافظات عليه 500 بدء الاءقه وسمعح أفظ عله الى الاين 8 : تلكمنيعحه اطية 
فهلّكان ابن خلدون مخلصا فى اشارته الى ذلك أم هل أراد أن يتجنب اعتراضات 
المتكامين المرحة إيا غير 9 

والقاثون الثالى هو 0 الملك ذا أبلا لساطة ) لايغار ق القميلة ما احتفظت بقومها 
وعصيما بل لى تمل كن شرع الى 0 وءن ا لخر ولكنه ينمقى داكا ف 
نمس القمملة . وان استطاع ابن خلددون أن يطبق ذلاك افانون على شيلة 4س 
التى حافظت على الملك بعد الاسلام زمناً طويلا وكذلك على القبائل العربية 
والقبائل البربرية فى ثمال افريقية فانه لا يستطيع ابيط تتفل . أسرة اله 
اذ نعرف أن منذ وفة مد ( صلعم ) أقصيت أسرته عن الماك ول تقبض 
حكم العباسيون - الذين مم أبناء عوءة الننى وليسوا من أعقابه - فى 
المشرق >ؤازرة الفرس . وحكم الفاط.يون - الذين يدعون أنهم هن سلالة 
التى: فى آأفرشية الخهالية ومضر عؤازرة البريز. ولاذك أن العضبية قد 
8 داثين الاسرتين ٠‏ يمك أنه كن عصبيةه ملدؤهأ صله اارحم بل كانت 
عصييمءا هو سدسة على الجا أطفة الوطنية ودب الاستقلال, إلى على شمزوة الانتقام 
اذ عرف أن العياسيين / ا دم العرس إلا أمملا لا استعادة استقلاهم القوى 


0١0‏ المتدمة نا 
( ؟؟؛ - ابن خلدون ) 





د قاد 


الذى سلبهم العرب ااه من الفتح . وترجع العصبة الى العاطفة الدينية أيضا فان 
المر بر نادمروأ الفاطميين ف أفر؛ مه ههاية للدى من هك وطومأ فُْ الب لطة 'نْ 
حدهه4 ة أخرى 

و يقتصر ابن خلدون فى تطبيق هذبن القانو نين على القبائل البدويه بل 
طبقهها أيضاً على الامم المتمدينة السكبرى فهو برى أن الشعوب التلنة التى 
تنتمى الى جنس واحد تشبه الاسر الختلفة لاقبيلة الواحدة شما كيرا ذاذا فقد 
أحن [التكرو ويه كل فنناه للك كسمل مكاي كين خر تقبط انهه 
برابطة الدم . فد حل ل اليونان اخوامهم الرومان”' اذ يقول ٠ؤرخو‏ العرب أن 
النونا تأن والرومان كن نا" زه 00 هر ونان دورق إن ايئا أدفْثس وحل الساسانية 
محل الكينية وكلاها لششعى إلى الامة الما رسية 6 الى غبرذاك . ولك لدم انار 
هدين القاثونين اذا وقم فتحم كبير نص عصع قوة اليا هه نا وتجردها عن كل أهلية 
للحكم . وهذا ٠‏ حدث الامة الفارسية عقب الفتح العرلى ٠‏ وابن خلدون لايعلق 
بالطبع أهمية دجرة على 0 الغر سالسيامى فى خلفاء الءعرب »© و يعر فأ نأوائك 
المغلو ببن استعادوأ سلطامم وكاءل استةلاهمالو طنى وقت ان كان دكتنن ل 

ولكن بوجد شرط ضرورى أكى تؤدى العصبية الى نيل الماك سواء فى 
داخل القميلة أو خارح<ها : ذلك االشرط هو ز#أء الفسل ٠‏ وهو نقاء شور 4 بدو 
الصحراء أ كثر مما يوز سواه وذلك امزائهم ومبالفهم فى القسك بأصوهم . 
ولسكن القبائل التى سكن المدن أو كرب م ترق التدالف 32 قبائل اخرق 
وهدا هو السجب فَْ أن بقاء النسل تحط عندها م ذلك قرو حك مدايب 
لافساد هذا النقاء عند سكان اليادية وهو « اأوالاة » فان اليدو ولا سما العرب 
بد قهم الجود الطبيعى الى بذل جم حمايتهم أن تدا دك رهونة وُ بدخاونه إلى 
56 و و نه عند الحاجة بل يقشيلون أن سكلوا م ن أعماله وهدذأ هو أقدم 


ال ل ال ا يي ا ا 


١ المقدمة‎ (010 





أنواع الموالاة المعروفة عند العرب وسمونه « الحو ار» .ثم حصل « المعتقون » 
فما بعد على حق عاثل هذا . وجاء النتح الاسلامى بنوع ثالث من الموالاة ايخذ 
مق النالو قال ضهن وذاك أن الشموت :اناو أرادق: انان ماله 
العرب أنفسهم ولا لم يكن ذلك بالأمر الهين عق دكل فرد مع الغالب شبه محالذة 
تقذى بتنادل المعونة بين السيد «والمولى» » وتسمى المولل باسم سيده» واحتمل 
السيد مسئولية أعمال مولاه » واذا توفى أحدهما بلا وارث من أقاربدورثه الاخرء 
وكانتكل هذه الجايات سببا فى تعويض النسل الاختلاط حتى اعتبر المولى 
كرور الزمن عضوا أصيلافى القبيلة ٠‏ وقد كان الهو الى بالطبيعة مصلحة ف الاننساب 
الى القبيلة ذامها حتى آل الامر فى القرن الثالث من المجرة الى أن أصبح من 
الممتحيل أو المتعذر أن يشرق بين اللموالى وحمامم » والتبس على رواة السب 
أصل طائفة من القواد والعذاء والعظاء ايا التباس ٠.‏ وكان الموالى يشعرون 
تاما بفكرة المصبية فى قبيلم م اأرة غم من عدم 3 تباطوم معها تروابط الدم : 
ونذكر أن الخليفة عر أسف حكثيرا لوت مولى من موالى قري ش كان معروفا 
بالامانة ومتانة املق حتى قالعنه « لوكان ابوس الم مولى ألى حذيفة حيا لمودتاليه 
الملافة من بمدى» ون نعرف أن الخلافة - خصوصاً فى رأى عمر- يجب أن 
ككون فى قر يش وق كان أبو سالم مولى قبيلة قرشية ي«تبر قرشيا كذلك ٠‏ ومن 
الغري سآن ابن خلدون مع تسلئنة بتأثين المو الآة فى حيفظ انل وق :ضيحة الددت 
لا بريد أن يسام بالاعتراضات التى وجهت الى نسب الفاطيين والادارسة أو 
يلاحظ على الاقل أن هذه الاءتراضات تثير صعايا يجب تذليلها '1) 

والعصبية بطبيعمها تدفم القبيلة الى مهاحمة أعدائها والاسئيلاء على متاعبم 
اولادهم ونسائهم ولسكنها مادامت تازم الحياة البدوية لا تفكر فى الاستيلاء 


ذى 


مص سي يي سد الوه الللعسسسس ع سمو ب سي ا ل ل ا ل 
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١١ -9١و المقدمةصس‎ )١( 


على الاراضى لان كلل مامههأ هو الاموال المنقوله الى لاثم نوع حمامها . بنك 0 
لاتليث أن تشعر بقوتما وتأنس فى نفسها القدرة على مهاجمة البلاد انخصية الغنية 

على أن مصيرهأ تشوقف على مركز الدوله الى مباحدها فان كانت وو به 
أستطيع ده اعتداما وأمأ أن محملها الفعشل على أن تلمك مشروعهاأ 6 وامأ 0 عيرم 
خدمة ملك هذه البلاد فتنتظم عاك تكيقة أرواها أن تقنع بجا بقطعها السلطان 
ذلك بالعلائق الى كاك بس العرب وبرير الصحراء وس الى افر إشية الشمالية 
من <ه4 6 وس شبائل بلاد العربودول المشرق من جهه لخر . وبلاحظ بالاخص 
أن العلائق بين الترك البدو وخلقاء العياسيين اننهت الى تلاك النتيجة » واننظم 
العرك فى جدش الخلفاء حدى أص<وأ “رور الزدن بو لهون سواده 5 وأو عرف 
ناريخ غزوات البرير للدولة الرومانية لننين فيها أيصاً صواب ملاحظته 

وأما اذا لم تكن الدولة قادرة على دفم الاعتداء فانها مخضم وتسام زءام الم 
لذزاة قدا القيلة مق تلات الاحلة نيس خالنيسا واضاذ ونجهة جديدة اخرى 
بشر<ها ابن خلرون ف القسم التالن 

فل 8ن النقدو الققاوو البفيية اوتاترى ال اعدف الكالات الى د 1 انا 
أن نحل مكان هذا العدو . بيد أنه توجد حالة رابعة تتؤدى العصبية القبيلة اليها 
ولسكن ابن خلدون لابشرحها ,وضوح : ذلك أن القبيلة حيما يحملها ثيار الفتح 
ود تصل 1 اض خصية 0 اقم عع لسو عامها ونعدش هئزالاك عدشة 
الفلاحة وفى تلك الخالة تخد تطورها وجهة خاصة » فهى له' ليث أن تثرى و مجمع 
الاموال» وتشعر بالحاجة الى حياة | كثر بسطةوأوفر بذخاء ومنثم تؤسس المدن 


وتشرق ا+ضارة ويصبح تطور الدولهة ى مل تلاك القبيلة شبيها بالتطور الذي 


فنف ف الاأحوال الاخرى والدئ كرجه ا حادون وضوح : 

على أن العصبية قد تضمحل قبل 9 تخد القمملة اا خرو بذ كرابن 
خلدون ثلاثة افيا ب لذلاك الاضءحلال : 

(١1)هن‏ 58 القميلة أنها تأ 2 أن تدم ا وهى قد تعترف ساطة 
وولة قازؤة كاج انرحت ورا منها ولكن بشرط ألا مخضع اذلة دفم 
الذمر يبة . ويقرر ابن خلدون وجود هذه الظاهرة عند عرب أفريقية الثالية 
وبلاد العرب ٠‏ وفى وسعنا أن قرر وجودها حيما تتمتم قبائل البدو العربية 
قسط كبير من البأس والقوة فالضريبة فى نظرم اهانة لا يقباونم! . واذا كات 
ملاحظة أبن خلدون صادقة فى ذاما فاله يخطىء فى تبر بر اباء اليدو واعتياره ميزة 
وواباةة] القوة ومتعاة اللكرو و حتةع] نا مده زتقسيه ذانهذا الأباء فى الحقيقة 
خاصة لاشد الشعوب البدوية معارضة احضارة . وقد ثاثر ابن خلرون فى ذاك 
بالبيئة التى عاش فيها وهى أيه الهناة الذؤهيا : الدياة طقس دوهن 
الغريب أن تتغلب لديه فى تلاك الالة الذهنية البدوية على الذهنية الاسلامية فان 
المسامين لم يعتبروا قط لافى كتبهم الذقهية ولا فى حياتهم العملية أن الضر ببة 
فورظ سيت إن انو ترون نا نوانا وتهوضا فى القروّن التلاثة الأولنبا راه 
الور شورق هه الثورة أ اننا المار اك فى «المتورواك لقان .و الذولة لآ نيان 
بغير الضرائب ولايستطيع اليش دفاعاً عنما » ولا تقام الفرانض بدونماء هذا ومن 
الضرورى أن يقومكل مسلم بقسطه من النفقات العامة كا يتمتع بقسطه هن 
الرفاهية الوطنية والامن فى الداخل والخارج وامس فكلة ( الزّكاة ) التى تمبرعن 
تلا كالضس سه فُْ القران والسلمة 57 الوقه ب 5 تستعمل كله رهاط ساضصمء 
فى الفرنسية مكانكلة اندز ) - ١امهين‏ أو يخدش بل رما كان اختيارها لتحل 
مح لكلة مهينة هى ( الاثاوة ) التىّكانت تستعمل فى الأمارات العر بية الخاضعة 


لارومان والمرسصس ف الهأ 1 والعراق 5 ومعىي الاولل هو 2 التطهير 5 بدلك لصبح 


« الضربية » تعبيراً لاصدقة التى تطهر المتصدق وممنى الثانية « الزية » . وقد 
فهم فيأسوف مبيدا يو على أبن خلرون بثلانه ؤرونث هو أبو العلاء معى اشير الك 


الافراد فى النفقات العامة فب.ا تاما فقال أن الملوك واعو انهم لسوا فى المقيقة الا 
)110( 


مم 
عرالا إستخدمهم دافعو الضضرائب 

وقد كان ابن خلدون إشيداً عن المهد الذى أزهر فده الاسلام أزهار | ا 
حرا فى عهد خلفاء العرب و اسكلك فى .استخراج اسكنتاجاته الا الى الموادث الى 
كان باستطاعته أن يراقبها.وقد حكمعلى الماضى طبمًا لقاعدته بالنظر الى الحاضرء 
وعائل لعفت انيه اد وطق ان لاا معت أن نوق ل القي 1ب ادر لفيا اوهو 
يقول انه منى رضيت القبيلة بدفم الضريبة أخنت عصبيتها فى الضعف وفقد 
أعضا ها عاطفة استقلاهم وفقدت القبيلة الشعور بقومها شيا فشيئا وانمهت الى 
الاضمحلال والاندماج فى الدولة التى تغلبها على أمرها ٠‏ فبل صحيح أن ذلك 
مع الانددات !الى :اذب الل أل هلاق هده قائل هوبية ىق المثعرق ولا لين 
عصبيتما كا يقول ابن خلدون ؟ ذلك موضوع جدل شديد فقد رأينا قبائل عربية 
فى المشرق محتفظ بكامل قوتما واستقلاها حتى القرن الرابع» واذا كانت هذه 
لقان قن زهت سلظاتبا تدك لاسييانيه اخرف» غين الطترينة ال 2 نيا 
بالاخص ننوذ بعض الامم الاجنبية الى أصطفاها خلفاء بغداد والتى قيضت على 
زمام السلطة فى انحاء الدولة كاها 

(؟) قد تؤدى احدى الوسائل الى ذ كرناها بالقبيلة الى سكن المدينة أو 
المقل ومن ثم الى اللخضوع لمسكوءة منظمة أجنبية . فاذا استمر ذلك الخضوع دون 
أن تستطيم القبيلة مقاومته و التخلص منه ذانالاستعباد هدم عصبيتم! ويفقدها 
أهلية الدفاع » ومن باب أولى ينقدها القدرة على جوم أو تأسيس الدولة . و يضرب 
انا ابن خلدون فى ذلك مثلا مفيدا جدا يوضح انا فى الوقت ذانه حذقه فى شرح 
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ما هة م 


القر أن »؛ ومحاولة تأويل النصوص طعا لمقاصده ورغيته فى التعميم سسرعة فائقة : 
بقول ابن كنوك أن بنى اسراكيل م إستطيعوأ أجابة دعوة موسى الى الذهاب 
تح الارض المقدسة ويذكر الاية المتملقة بذاك « قلوا ياموسى أن فيها 
توما عنا زو وا نا ارو اطل انا عد قرمور ا وور افان ميد نكا اد اعون 
وقول ابن خلدون كان ذاك 5 فى اسرائيل شعروا أنهم تقدوا عصبيتهم 
وأنهم كانوا عاجزين بدونها عن محاولة الفتح فماقهم الله بالنيه فى قنار سيناء 
أر بعدن سئة . 3 يول « وبظير ان حكة ذلاق التيه مقصودة وهى فناء 
الجيل الذين خرجوا من قبضة الذل والقبر والقوة وكخلقوا به وأفسدوا من 
عصبيتهم حتى نكأ فى ذلك النيه جيل آخر عز بز لا يعرف الاحكام والقبر ولا 
يسام بالمذلة فنشأت لهم بذلك عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغلب . 
ويظهر لك من ذلك أن الاربعين سنة أقل ما يأتى فيها فناء جيل ونشأة جيل 
ا "١‏ عاقب الاسرائليين بالنيه ليجدد منهم جيلا آخر فهذا 
ملم وذ كر عنه القران شيئاً بل ا١ا‏ ميل الى الاعتقاد بأن الجيل لم يتجدد فى 
الحقيقة . وكذلك لا يكفى أن الله قد أضل الاسرائليينأربعين سنة فى الصحراء 
لتقرر مثل هذا القانون . بيد أنه من المحقق أن العصبية تنتغى هن قبيلة 
احقدات اثقال العتودية رقنا طرجالة 
( ) تققد القبيلة التى نحل فى الارض انخصية وتزرعها عصبيتها عرور الزدن 
ما يخمرها من الرخاء وأسباب الترف » هذا فضلاع نأن الزادع يمل دائًا الى البقاء 
فى الارض التى بزرعها ويرذى بكل مذلة تفرض عليه بشرط أن حتاظ بارفة 
وأملاكه . وقد فقد الانباط الذين ليسوا ف الاص للا قبيلة عر بية بأسهم وأنسابهم 
لانهم لزموا الارض التى زرعوها فى العراق . وهذا هو السبب فى أن الخلينة 
عمر ا برد قط أن 0 الارض المتتوحة بين اد لي حتذظ المند دابا 
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اسه 


عزاياهم الحر بية ٠‏ ويقول ابن خلدون أن الننى ( صاعم ) دعا الله أن يبعد قومه 
فو يرف" ولي ذلك لأن ابن خليوق عار افلاعة الاردن زو يرغم أن 
النى واطلناء كثوا محتقرونها فهو يكتفى بأن يقرر اها تضعف العصبية والباس 
الحرى الذى يقول أنه أساس الدوة المتين » هذا فضلا عن أن الزارع مرغم 
عل آذاء السرية 7 
- : 58 

الغنارا ,نا أن النعية خافة جوهرءة القبيلة البقوية وآنرا فى الوقك كاله 
ادامرا وميه انام او ما ١‏ كين وحدها لان تدقع القلة الى 
نهابة تطورها الطبيعى اذ لابد من صفة أخرى هى شرط ثالوى ولكنه ضرورى 
اتصل القبيلة الى الملك . وبدون هذا الشرط تصبح العصبية كم يقول ادن خلدون 
«كشخص مقطوع الاعضاء » ””' تلك الصفة هى القضيلة ( الفلال ) الى برى 
ان خلدون انما ضرورية أن 5 الى نيل اللاك . ولست الفضيلة ضمرورية 
للرئيس وحده فابن خلدون يتكام عن الخلال الختلقة لابدو لا كو قائم يقررها بل 
تروط اوور لقان القه للاوشفييا 6 والاه ا تر لل وين 
الفْضملة السياسية والفضيلة بصغة عاءة . ولست الغضيلة الىيةقول بامها شرط ٠ن‏ 
شروط الملك الا عيارة عن الصفات الى 0 
من يطمح الى الملك أن يكون عادلا جوادا يل العاداء وأساطين الدين . ونلاحظ 
أذ ان ا لون اتيك كثيرا بضمرورة هذه الصذات » ورا كانت هنالك علاقة 
ببن هذا السك و .ين ما تبيناه فى خلقه من السخط وعدم الرذضى 

وم يستطع ابن خلدون أن يلاحظ ١‏ كثر من شكاين ._ياسيين هما نظام 
القبيلة ونظام المأ لاطا براردن ادر الى أن يز وعدا تلفة 


010 0 ا 
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القى تلزم السكومات التلفة ٠‏ ول يقنع بأن يقرر بواسطة التجربة ضرورة اتصاف 
لرئيس بالفضيلة بل يعتمد أيضا فى ذلك على براهين عقلية مستمدة هن القران 
أوقق التقار الفتى فقول أن للك اع انلام اللميزة جنات اللشرية كنوانيا 
تنهأ ما عيز الرجل من الميوان» وان ما عبز الرجل هو روحه الذى تدفعه طبيعته 
نحو اعدير. ادا فاواجب أن ,حكون الملك مراة مخلصة تمكس صفات الروح 
الفاضل للانسان 

كذلك يقول ان الملك هو خليذة اله فى أرضه وإنالله قد اختاره لينشدذ 
أو امود و زاوف وه ورتير والناين مالسا ممتتحة ون جديا مواد ف الا 2 
فيجب اذا أن يتصف هذا الرجل بجميم الملال اللازمة لتأدية تلاك المهمة 

وقد هي[ 8د ا اراي الاخيرة اذا ولترناه شير عودا عقن الأعقاد بان 
عن خلدون كان بو من« باطق الالهى» ) مستكتل أأمصل ( ومع ذلاك ذلا ان خلرون 


ولا غيره من فلاسفة المسامين | من باق الال على حو ما فومه بوسويه مثلا. 


0 


القران ينص عبل أن جميع الناس خلفاء الله فى أر ضه ؛ وليس ثمة هن أسر أو 
أشخاص يصطفيهم الله ٠‏ ويجب على المسلمين دائما أن يتبعوا الاوامر المازلة » 
وهذه الاوامر تقضى عليهم «اختيار ملسكهم ؛ فاذا اختاروه وجبت عليهم طاعته 
نان م طرق الو اذا عاوهى الث الداررة تسق الخلا هد 
وأختيار سواه ٠‏ تناك هى النظرية الاسلامية التى لم يحاول ابن خلدون قط أن 
يدحضهها أو بعدطا . فالانسان اذا ليس خليفة نالا لأنه يجب عليهأن ينعد القوانين 
وأن يسير بالانسانية الى السعادة التى وعد الله با 
50508 

ينتج منطقياً من كلق ما تقدم أن شعوب البادية التى حافظت على عصبيتها 

وجميع فضائلها البدوية هى أقدر الشعوب على الذتوحات » والنتوحات الكبيرة 


(؟3 - ابن خلدون ) 


وهذه النتيجة هالتى أراد ابن خلدون أن يصل اليها» ولاسما اذا ذ كرنا أنغابته 
الجوهر ية هى ذهم التار يخ الاسلامى. والواقم أنا بدون العصبية التى تدعمها خلال 
الصحراء والدين من جهة» ودون الضعف الذى ساد الحضارتين الرومية والفارسية 
لوعن احرف لا نستطيع 1 نفهم كيف فتح عرب مغر معظام العالم الزوماتى فى 
حو أرعين ان ةأقذظ .:وهذا هو تفن التعليل الذى يقدمه موك وبحيها تحاول 
أن يشرح اخضاع اقرف اللشرلة الزؤفانة من كايك المغيارة نماك اسن 
الميزنطيين والفرس وتثير برهم انخلافاتالسياسية والدينية أذا بالعرب قدشعروا » 
وهم فقراء وف ذروة البأسء بحاجة كبيرة الى نيذ حياة القفار امشنة الضيقة » ول 
يك ينقصمهم اتحقيق ذلك سوى هرشديرشدهمتبعاً لمبدأ سام مقدس وغاية موحدة ء 
وقد أمدم الاسلام ذلك اأرشد . وتوضح انا خطية الخليفة عمر - التىحث قيها 
العرب عَلِىغ رو فارسوالعراق والتى رواها ابن خلدون - كيف استطاء انلناء أن 
سكثيروا الخية الدينية ايدفءوا العرب الى قتعم العام : « أن الأجاز امس 8 

ار الا على النحمة ولا شوى اذل 5 اك أ القراء المهاجرون عن موعد 
لله » سير وافى الارض الى وعدك الله فى الكتا أن ورثتكموها فقال : لمظهره 
على الدين كله ولو " 5 المشر كون ا 

وذ قد استهى ابن خادون »٠ن‏ شرح تطور القَبِيلةَ حى دم الدولة فقد بقى 
عليه أن بشرح تطور هذه الدولة نفسها وهذا هوه 37 الم الثالث من المقدمة 

وبشعر القارى' اذا ما اسبى من قراءة القسم الثاى بأن أبن خلدون لم يدرس 
سوى القبيلة العر بية والقبيلة البريرية وذلك بالرغم ٠ن‏ ادعائه أنه يدرس أصول 
الدو ل كلها » ذلك لان معظمءبادئه لا تطبق حقيقة الا على الدولة العربية والدول 
البر برية فى أفر يقيا الثمالية فهنا للك يكن أن تقرر بأوضح السيل تأثير تلك العصبية 


000 المقدهعة ص ؟!” ١‏ 


جد لاد 


المؤسسة على روابط النسب التى يبالغ ابن خلدون فى تقدير أعمينمها ويكثر من 
د ذ كرها : بنك أنه لوحد أمم عد رده اسكعال ساطاما 6 م لمدنه دولة العرب 6 
أمم عاشت واستطاعت أن تقاوم كل صئوف الاضطراب وكل غزوات الاعداء 
الوطنية . / تاقت 90 كلا الام دن القاومة المشيعة اهمام ابن خإرون 1 
وكل ما يقدمه هو نوارث الاممرات الا كة لا الاءة ذانما التىتبقى برغم التقليات 
الفارجية وبفضل هذه الر 3 الوطنية يجموعة مختَاطة من الثركات المادية والادبية 
نتو أرث ماد العصور الغاير ٠‏ واذا كان قد 5 عرش ١س‏ 3 العقعم الاسلاى 
له عهل 0 ارون عاق أسر مغل" وان الامة المصربة يعدت وا كا م بلا 
تغير حافظة لاصلما الذى احتفظت به دائها برغم تغير حكوهاتما المتوالية . وفارس 
التى عصف 77 قتعم الاسكندر وسادة خلفائه وكذلك قتعم اعرف وغزوات 
التتار لازالت فارسا / تتغير» ولس او الس اذ الملوك بالنسية ليعض الاهم 
الا تغيراً سطحياً بشبه الز بد الذى يعلو ماء البحر كا يقول الشاعر العر لى أَبو العلاء 

وبعد فهل صحيح ألا قت أن يدن هن هصيية القيلة الندوية فى اصل 
مس اك عوامل 50 يشترك فى 0ك ن أمة أو مملكة ؟ ؟ وهل 
قامت المدن اليو نانية واللاثينية على النحو 1 قامث عل يه الدول العربية 
والمر بريه ع م | التاريم 1 1 وهل حويقة أ الاسيا ب الاجماعية لاس 
دوله ما شق وأحدة كر ره إن وى كل كن وامما سبق كذلاك در يلاتك 0 
ربعا أدى تقدم التار يخ والاجماع الى حلها بوما ما 

و4ن الغرسب أن ا لا ينقد مذهب أبن <اإروكت هود| بل إنشره بصمة 
عامة 6 وحاول ذوق ذلاك 0 نطيقة على المجتمعات الاوربية الويافة ٠‏ وقد 


نقبين فى الفقرة التى يطبقه فهها على تارمم المانيا وفرنسا ''؟ تاك العقلية الالمانية 


سم اسم 0 





رو لامتحا دوك كاريسه لبها رة الول الاسلامية ص #0 





لداوو| سم 


- داكا أن لسافيك ٠‏ 11 اقد يشيد عرتما القومية . فيقول كراهر إن 
فرنسا التى استعيدها الروءان فقدت عرتما وعصبِيتم! . أما المانيا التى لم تغلب 
قط فقد حافظت عذيها »وان ذلك هو السبب فى أن الحربة 0 لا توجد لدى 
الفرنسيين وانها اها يمت بها الالمان . وليس علين! أن نبين خطل ذلك الرأى 
انكانت ثمة ضمرورة لبيان ذلاك ٠‏ على أ.ه يقدم لنا مئلا على الطريقة التى فهم 
مها ابن درون كك من بأقديه ققد رمم طرافته الى ف أن اعتقدوا مهم 
انها تقدون: قنة فلمو فا نا 
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درج ابن خلدون هن يحثه العميق عن القميلة اليدوية وما أستطيم عله 
اللى الحسكم على الاءة العريية تبعاً لمنبجه . وقد انتبى الى أن أصدر حكيه على 
العرب.. واذ اكان يعرف طم ببعض امزايا فليس ذلك الا اعتباراً لادين لان 
الاسلام عر لى فى جوهره 
وقد غمط العرب حقهم وشدد النكير عليهم غير فياسوف قبلعهد ابنخارون 
بزدن طويل » ولكن ابن خلدون استطاع أن يصوغ ما يذكره عليهم صوغا منظا . 
واذا أردنا أن نصل الى نكأ ذاك التعسف بق العرب وجب علينا أن نرجم الى 
القرون الاولى هن الطجرة وان نبحث عنه فى تلك الامة الفارسءة الع د 
العرب » هده 7 تدخر وسعاق الامتقام لنفسسها هن ذلاك العدوان سواء ١‏ كان 
ذلك الانتقام بنشويه المبادىء السياسية والدينية أم بالدعوة الى احتقار الآداب 
وتسفيه السنة » حتى لقد جرؤ فى القرن الثانى فارسى مستهرب على أن يلقى أمام 
الخليية هشام بن عبد الملاتك قصيدة كن نظمه نادى فيها يتوق الغرس على العرب » 
ويروى أن اعللينة اشتد غيظه لذلاك فأهر بالقاء الرجل فىسدو ضكان بالقرب منه . 


د ؤأءو١ ‏ 


شيم شيا موضع الاحتقار حت من اعطلفاءأ نهم وا قصوا عن السلطة لد نيةوالحربية 
حى أن الجيش فعهد الخليفة المأمون ل يكن به جندى عرب واحد . وتأسست فى 
عهد تلاك الاسرة ( العباسيين ). مدرسة جديدة تعرف« بالشعو بية » كانت تدعو 
دوز أل انار لم النبى وخلقائه وتتذنى ججد الفرس فقصائد تنظم بالعربية بلغ 
ذو ةلدا أن ابر الكاءئة عارون لقنت تحصن احدا اظنييا وهر الشاغر 
أو 'واس ( اأدوق سنة ١1م‏ .1 وكقنن ابو عبيدة الغارسى ( 856-28 م ( 
الذى صرف حياته فى درس النحو العرنى حى أعتبر من مؤ سسيه كا عدد 
فيه مثالب العرب قبل الاسلام و علد 

ثم جاءت الفلسمة اليونانية الى نرت فى عهد العياسيين فاقصت بعض 
الاذهان عن ذلات الشعب العربى الذى كان يعيش قبل الاسلام فى جهل مطبق 
فكان المأمون وهو ابن جارية فارسية ينصر الغرس جهرا ٠‏ وائن أراد أن تنتقل 
الخلافة من أسرته العياسية الى العلويين أبناء فاطمة ذفان ذلك لم يكن بتأثير عاطفة 
دينية بلكان بتأثير تلاك القومية الفارسية الىكانت تئر العلويين على غيرهم . 
وليست الحرب الاهلية التى وقعت بين المأمون وأخيه الامين الاصفحة من تاريخ 
الخصوءة بين الفرس والعرب ٠‏ وقدكانت حاولة المعتصم اخ ألادو نان دين 
عقب وفأة ده بالترك على وضع حد اخصومة المستمرة بين الاء:ين ٠ن‏ دواعى 
يحقير العرب وتجريدم م#ائيا هنكل هيبة وسمعة ٠‏ وعبثا حاول الخلقاء الذيين 
تولوا بعده وكذلاك العرب أضهم أن يستعيدوا هيبتهم ٠‏ صدر الحكم ؤاضطار 
العرب أن ينقبضوا عن العراق الى الشام أولا » ومن ثم الى بلاد العرب حيث عادو| 
الى حياتمهم البدوية السمالفة ٠‏ ومنذ القرن الرابع اجهزت غزوات الثرك وااروب 
الصليبية ثم غزوات التتار على عظمة العرب <تى انهم فى عصر ابن خلدون قاهما 


كانوا لون فى شؤون المس4ين السياسية . وكانوا حينئذ يئنون فى أاسيانيا هن 


سس ساةه | لس 


جور نصارى الاسبان . فليس غريبا اذا ان يزدديهم ابن خلدون ولا سما انه 
عاش فى ظل الاسر البر بربة الجاهرة بعداثها لاءرب الذين خر نوا افر يقية الشمالية 
فى القرن انامس 

ينىى ابن +إدون على العرب » بادىء بدء » عجزم التام عن لالتغلب الا على 
البسائط ''' وطبيعى ان يستند الى تغلب العرب على سهول الشام والعراق ومصر 
وطادل انريف الخبارة نويه انه لعن :ذالوف لد اتتدوا أ يضا فارس مقرو 
فناك) كارين ار 

ل هم لكان افرع ل لتر نيع تلان العامة اقدر ا الا 17 
فهم يهدمون الصروح ايأخذوا أحجارها عند الحاجة ولا يشيدون بالطبيعة شيئا 
منها » ويختصبون بالقوة أملاك المغلو ببن» فهم شعب من الناهيين والاشقياء . ول يقدم 
لفاوق مدا ل[واللكخار ا مرفيه تن واعدهو غريي اويا القبالية فى 
القرن الخامس » بيد ابه من المدهش ألا يحاول ان ينهم طبيعة ذلك الحادث 
التاريخى » فلن خرب العرب أفريقية فان ذاك ل يكن الا تتقيذا لامر خليفة 
مسر الغاطمى الذى اراد ان يتقم عن اسرة بر برية كانت خاضعة له من قبل م 
غناي هنا له 3 من ثم العر ب الذين فءلوا ذلك ؟ مم بدو اعراب ار 
انق ولا ناما بوهوم الأروسسس ان نام ا رق لوك اناق وكات القوف فى ارين 
والشام واسيانيا بلافريقيةل تؤد الىخراب هذه البلاد ؛ ولوكانءادلاحةا لفحص 
الاواهر التى اصدرها ات1إلذاء الى الجيوش الظافرة وهى أوامر تَمَهْمى ععاملة المغلو يبن 
أحسن معاملة وا كمها » وكان حمًا عليه ألا ينسبى المعاهدة النى عقّدها اتخليفة عمر 
بئوْسة م مع اهل بدت المقدس 


2 و أبن خلدرونت :إن و سوأ أهلا 8 سا س الدولة إلا “نار 0 


م جم مك هه سسب ب ا 
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دينى قوى"'' والواقم ان فكرة اوغابة سامية دينية حكانت تبث روح النشاط 
مهل الكلام ه:_ا على حضارة العرب أعنين الاقدمين التى كثيرا ا بك وها 
بالاعجاب 
وأغيرا راول :ابن كليون ان اليه عراون عنافيةة الماك" ردن الفذتب 
أن ننافش دا اننا لآ ندرى ماذا يعنى ان خلدون « سياسة الملك » . 
وأفن :آنا ا نسدة ل هنا و نامير الاسلاعات القن الى امتعد ل جاردا 
الالناء الزاندرن والاقرروق نوي السامن فل تمن ادق أن القوت هنين 
جيم الامم الى قيضت على ناصية الك فى الدو له الاسلامية فى المصور الحديئة 
كانوا 0 واعدل كن ولى كن 6 اعون .ن عرف أن مىئ اوها اساب 
التقدم المعلى والمادى . وادس لما اللا أن تقارن النتاتج الى وتيت على 3 الرك 
رسن لم انف الور 1 عد قوير انقرفت ها قداو شوق اد اموا وعتوو ا يوان 
الأركها غذارا موق انأ دوا وروا 
واس هد تياف الأورة فإن ا وى خروون يرق أن العرب يوافون فى اخقار 
العلوم والغذون» وقد 0 ذلك الحسكم الجديد فى القدم اأسادس حيث بتكام 
على ارقم تكن انارق فك رك درل أن معظم العاماء ينتمون الى الامة 
لأا" لوزن لفكي بعد ا هلاعفا الأسقاد كر انوا" 7" يدان روه 
الاصل الجنسى للعاماء والعلاسهمة المساهين وذلاك اسااب اختلاط الاجناس الناشى' 
عن « ألو الاة »ىم قدمنا» وكذلك عن المصاهرة ٠‏ بيد 5 الاستاذ كازانوفا قد 
أوضح الدور العظيم الذى قام به العرب الخلص وقاءت به العبقرية العربية ىلك 
المضارة الاسلامية التى أزهرت اها إإزهار. ثم ألا يكفى ا بن خلدون أنْتلك القبائل 


( ) المقدمة ص 1:5 (7) المقدمة ص لال 19 (") المقدمة ص 0ا4 
(4:) مقرر الكوليج دى فرانس ح- الدرس الافتتاحى فى 7١‏ ابريل ١5١5‏ 





ل |٠١85‏ سسلةه 


المدو يه الى حرحت من القمار والى ا دى خروحهأ لعمساكة عن كل تمع 
يعدن لفاود اك الى أن تفرض دينم! ولغتوا على قسم عظيم جداً من الءالم الرومانى 
الفارسى القديم فيحكم علها بأعدل ع قعل بل ور عا لشىء كن ع الصنيعة ؟ٍِ 

واذا كان ابن خلدون لم ينهم باحسن مما فهم أن الإضارة التى ينع بها هى 
من صنع العرب» فلا ريب أن ذاك لان المذهب الذى يدرس به التاريخ ضيق 
جدا . واذا كان صحياً ما قرره نحو القبيلة التى تعتبر المصبية فى الواقم «رجمها 
الاسامى فاه يخط' فيا اتبمه من تعدير يحكبى . واثا للرككب نفس اعلطأ اذا 
أرذنا أن التتمق 6[ لمن الناطة واطقروئة القن لوكا باخلاق الروكان 
فى عصر الجهورية الاولى انششرح كوا اك اللمارة فاعية ادر طون .+ 
وأ زه لمرو جد ف اسلةرقة 0 بسن الرومان والعرب 6 فممك أمدت الساطة والنشاط 
“كلنييا وسائل العم وراصاين الدول العظيمة 1 على أنَ داك المح دانه قد غير 
من طمائعهما 3 ع ع *ن العناصر الجدردة فى <ضارسهما 6 وكان لفخلو سن كن 
تارتن :سير نان فن الدرات فى .ذا 'زة الطضارة ها كان دى الذانين لليواتآن و الشبرقيين 
فى الرومان . وخطأ ابن خلدون الاكبر وكذلك خطأ غيره من الغلاسفة الذين 
نمطوا العرب حقهم هو أنهم لم يقدروا التأثير الذى قد حدثه العلائق بين الامم 
الختافة سواء كان ذلك فى الغالب أو المذلوب . ولان لم بستطم العرب أن يؤافوا 
من الفرس والئرك وغيرهما من الام المغلوبة شما واحدا ما ذلك الا لان هذه 
الثعو ب كانت حتفظ ببأس شديد وشخصية عظيمة ٠‏ كذاك لم يستطم الرومان 
انمتنا وناك يوان والفويون 

والخسلاصة أنه اذا كان مذهب ابن خلدون صادقا جدا فى شرح قسم هن 
التاريخ الاسلامى فانه قاصر عن أن يشر ح كل ذلك التاريخ» ولسكن من ذا الذى 
يستطيع أن يفخر بأنه ظفر بوسيلة بشرح بها كل التاريم ؛ 


4*4 5 
/ لعص لالس د 528 
الاواهر الاجماعيةق لحماة ا خضو 
العيافة 
١ )‏ ( دعرورة ا دنى 31 سوام لتأسيس الدولة ( ؟* )ضسرورة ضوف 
الدوله الممقدئ علها لك اي دواة حل رات رع النضال بسن الارستوقراطية 
والاوتوقراطية ( حكم الغرد ) ( 4 ) الاسياب الل اسقوط الدولة 


قلنا فى الفصلالثااث أن طرافة ابن خلدون تعظم جداً حيما يتكلم ف المسائل 
السياسية » ورأينا أنه ينفرد بالفضل فى فصل السياسة من الاخلاق والمكلام والغقه 
57 ان كانت الى عهده منر حه عاء وف أنه جعل «نبا مأدة ٠عيئة‏ تصام لق 
تكن غلا : و يدرس أبن ن خلدون هده المسا ائل لاعلى أن عل ممما نحا مستملا 
ولكن لاما 15 ا من البحث الاجماعى الف اده للد ٠‏ بيك أنه 
الرغم هن ثلاك النية وبالرغم من أن ذلك البحث السيائى يرتبط ف المقيقة 
ارتياطا شد سد عمجموعة فلسته الا<ماعية فانه قد نو مع فيه لو 8 0 أوشرحه 
حا شافيا ميث عكن اعتبار القسم الثالث من مقدمته كتابا مستقلا ٠‏ ففىهنا 
سبحث ىكل الظواهر الاجماعية المتملقة بالحكومة » وعوامل تأسيسها ؛ 


0 
القم 

1 : 
وهعدى تقدمهأ واسياب اضعدلالا وبوادره 6 وقة سعوق 1 : ن <لدون على لفسكه 
ف الم الثاقى ى 0 التجر بة التى يقدمها اليه تار 2 قرون كانية ٠‏ ولثن 
أسمر ١‏ نت الى زع تعاملاته رن الاعتيار ات الكلامية فليس ذلك لأنه بهد آر حاغها 
الى الكلام بل لزه يرا يك التوفيق بدمما و بس آراء المتكامين أو أن السماسة 
كانت عند المسامين قسما ءن اكلام النظرى 

) و سس ابن خلدون‎ 4 ( ١ 


سوا 


ومع أن ذهن أبن خلدون شرق مض فانه يدهشنا أن رى من خلال آرائه 
الصائية العميقة مشاءهات عكن .مها أن نقربه بنوع ٠١‏ من بعض الاذهان العظيمة 
فى العصور الغابرة والحديئثة » قثلا تذكرنا عض ثاملاته بتأملات ارسطو 
ومكيافيلى ومو نتسكيو 

فق الذززووئ لتدليال هذا التضل أن: شنعة الل قسوين وو أن ار 
خلدون ل يفعل ذلك » يتضمن أولها النظريات العامة الى تطبق عل ىكل حكومة ؛ 
شين الثان التفاردراك: أطامية بالدول الأملايية 

تحفظ العصبية والّضيلة لاقبيلة قوتها ووتؤ هلام لاقيام بالنتع . ولك نلأ جل أن 
مخرج نلك الاهلية للفتح من القوة الى الفمل كا يةول ابن خلدون يجب تدخل 
عامل ثالث » ذلك العامل هو هيدا دينى أو سيامى مهمته أن محدد الغابة الى 
تجرى نحوها القوة البى نالنها القبيلة » وأن بشحذ كذلك من تلك القوة وأن يسير مما 
قوط ريق لخر فعدول: ل اللكتاوون أن اتعيقةهالقرة [لمكاينية الى القبيلة ايها 

لم كسب القبائل البدوية قبل الاسلام قوة عظيمة » ومع ذلك فقدكانت 
من التنافر والعداء يحيث عزق يعضمها ب وذلك لتجردها *ن كل مل ديى سام 
وكل غابة سياسية » وكل تدؤعها رغية قاهرة فى النشاط فتعمل على مهاحمة جارامما 
قال تعالى : « واذ؟وا نعمة اله عليكم اذ كنم اعداء فالف بين قاو بكم فاصب<تم 
بتعمته أخوابءا » 

قضى النى ( صلعم ) حياته فى التوفيق بين هذه القبائل وفى أن يجعل »مما 
عصبة تتضاءن عناصرها فلم عض الا القليل على وفاته حتى انقضت تلك القبائل 
على الشعوب اللاورة وشادت دولة شامحة 

ويوجد حيما اضطرمت نار غزو أو ثورة تنتهى بعزل أسرة وإحلال أخرى 


كان عدا ويق: أوعرانى يهو الناق- أنار هته اسطر كنا كأررق السعمادة قررن 


بع وو لبتم 


لاسلطة الارستوقراطية سببا فى نشوب حروب أهلية رفعث بنى أمية - وهى 
قبيلة كانت تتمتع قبل الاسلام بسلطان مطلق - الى رآسة الدولة فى القرن 
الاول هن الهجرة ٠‏ وكانت غاية الاروب الاهلية النى اننبت باسقاط تلاك الدولة 
هي أن 7 الى الفرس سلطتهم الىاستلبها العرب» وأن بعاد الملك الى بنىهاشم 
أسرة النى التى كانت تنافس الامويين هن الجاهاية . ول يكن الدين عاملا فى 
نشوب هذه الثورات وانها كانت أسياما سياسية محضة 

وليس ذلك العامل الدينى والسياسى ضرورياً لدفم الناس الى الغزو ولسكنه 
يؤيدم فما يخوضونه من المعارك ويساعدم على السير مبذه المعارك الى أحسن 
غابة ٠‏ وبلاحظ ابن خلدون أنه توجد علاقة متينة ببن قوة اعان الرؤساء و اتباعيم 
هن الجند » وبين نتائج «شار يعهم ٠‏ وترجم أسباب «عظم الهزائم التى أصابت 
كثيرا من الطامعين إما الى فتور فى اعان قبائلهم أو الى زوال العصبية من 
صغوف جندهم إن كأنوا جندا مرئزقين 

عقت 1 عن 

بيد أ نكل ما ذكر من شروط النجاح يتعلق بالاءة الغالبة » ولا يكفى لان 
يوضح تأسيس الدولة الجديدة الى يهب لقياءها توفر شروط أخرى لا تتوقف على 
القبيلة ولا تعنى سوى الامة المغلوبة لان ابن خلدون برى أن الدولة الناهضة 
لمكن اننا أن تقوم الاءلى قاض 7 ار ذاهية» فيجب أذ أن رن 
الدولة الذاهية قابلة للقهر وأن يعتورها ضعف هو فى الواة 2 محتوم ,بصيب 
بالضرورة كل دولة . وسترى ما عيز هدا الضعف فما بعد 

وبرى ابن خلدون » بادى” بدء » أنه اذا كانت الدولة المعتتدى عليها ٠و‏ لفة من 
شعوب مْدَلفة فانه ليس هى اطين تأسيس دولة جديدة بواسطة الفتح فقد فتح 
العرب الشام والعراق وفارس ومعمر بأيسر مما فتحوا أفر يقية الثمالية التى تسكمها 


مك أقدم المصور قبائل 51 بريه شد بده التياين دطككديرة اليا اقسام الي داءات 


فد ؤرة أاحه 


صذيرهة الكل ممم عصبية مملئة 8 وقد جءل هودأ اخضاعها افوا 58 6 85 صرف 
المسامون أ كبر هن قرن فى توحيد هذه البلاد بصئة قاطعة ثم أن حكومة اعطلفاء 
لم نظفر قط بأن تفرض عليها سلطة مطلقة 

وملاحظة ابن <إدون هده صادقة ددا فان اأروهان على ف بلغوا كن الادق 
فى فن الكرب والاستعار لبوا فى نضال دائم مم دوف اكررة:ة :الكمالة ضورف 
كانت نضطرم نار الثورات بلا انقطاع .ولم يظترااترك الءمانيون الذين استطاعوا 
ان تتغليوا على ل 2 هن ساحل البحر الابيض داخل البلاد الا ساطة 
اعون كتين أن الدر سيت أتفسهم لت اوسا رن قث لاني ىن 
مرا كش فى سبيل بسط حضارتهم علبها ''' ول يستطم الروءان ولا الاسلام أن 
يلطما من الخلذق هده القيائل أوأنْ بروضاها على اللياة المنظمة لاشعوب المتمديئة» 
و لسكن احاضارة المديفة هم ما لديها ٠ن‏ وسائل الو وا نلك قد تصل الى تلاك 
الغاية نوما ما 

وثانياً اذا كانت الدولة متينة الاساس فان الشعب الغالب يلاق فى سبيل 
الإفاديا امراك عطرة وصين انق ل كود "كار #اوقاف لدضينة الأول أن 
الدولة ا امتدئ عليها يكن لدبها قوات تستطيع حمايتما وليس هن السهل اخضاع 
هذه القوات لاول وهلة فالمياسيون مثلا لم يستطيعوا قهر الامو بين الا بعد صراع 
طول ضرفت التاطنيون' نما وتفهيق سقة لتدروا' تبان عل المناسيق فى 
قال أفرشية وفضر +28 ذا وغل فرض تطرق الضعق التؤولة ما قانبا تكون 


. 


قد جعلت انفسما فوق رعاياها نوعا من السلطة المعنوية نم عليهم تأييدها والافاع 


عنها » وفد تكون هذه السلطة كافية لاعتراض الماجين عقاومة خطيرة » فن 














10 :وعكننا ان دكن يده الناسية +] أصات الاسياة قتاتة اريت ون التكات الاو النة 
والهزام الفادحة »وما يشعر الفرنسيون به من حرجالموتف وخطورة المصاعب فى سبيل تأييد 
سلطتهم فى المناطق الداخاية مما صر ح به الماريشال ايوتي أخيرا وكان هوضوعا أناقشات حادة 
في مجلس النواب الفرنسي ( المعرب ) 2 < 





نج ةناجد 


الواجب فى تلك الكالة أن يرن بتكرار الهجوم أسباب داخلية تنتهى حمّا بباوغ 
الغاية فى اسقاط الدولة 

ولدضت تلاك الملاحظة أقل صدةا عن الملاحظة الساافة » وق وسهأ 4 نطبةها 
على التاريخ الاسلامى بل على التاريخ الرومانى . م صرف البربرءن الزمن فى 
فتح الدولة الروءابية كانت قبائلهم تطمح الى ذلاك الفتح فداه اوغدهاوين 
وقد هاموأ درارا اذ كان للدوله ف المصور الاولل دن القوة ف دود به عن تفسمأ 
وما ماجم ب4 6 ولان الروح الروهانية كانت عمد الاثر ف نوس رعاا الدولة كلها 
حتى أنهم كانوا ,تطوعون جميماً لتأبيد قضيتها » وقد فازوا طويلا حمايتها بالرغم 
0 الدءئفت الواضعحم الدى دم القماصرة وحيوسهم 8 واذا كانت قل عرصم ف 
النهاية فذلك لان عملا بطيئاً اختمر فى أذهان رعاياها الذين شموا منها بالتدريم 
ما كانت ديعة ف ماه لهم كن الجور فنمدوأ قضمة زهدوا ف الدفاع غنيا .ولنهس 
السب استطاع امون 0 شَاوموا الصليبين بالرغم مم دهامم عن ويلات امروب 
الأهلية 7 وامكن غدت عرذر الزدن كل مقاومة مس حم لة واستطاع التَتَار لممهوآة أن 

ول انن <لدون ا أنه مأوامستعاصمةالدو له سقط فا نالدواة تقوم بدفاع 
يناسب دائها مالديها منالقوة فاذا سقطث العاصمة نمت اطزعة ٠‏ فالدولة العياسية 
ملا احتفظت بالسلطة عدة قرون بالرغم تما أصابها هن غزوات عديدة حتى 
مرتعانت قد اد ف دق التتار فى القرن السابم (المخرق ا واعيدتك انار الطلاقة 
من تلك الساعة. وعلىهذا النحوأيضا استمرت الحروب بلا نقطاع مد هانية قرون 
بين المسامين وقياصرة القسطنطينية لان عاصمة الدولة البيزنطية كانت #قأوم 
دائما فى حين أن فارس بأسرها سقطت فى أبدى العرب منذ استيلاثمهم على 
المدائن (عاصمة الفرس) 

والواقع أنه فى العصور القديعة والمتوسطة كانت العاصمة حقيقة مركرٍ حياة 


.اس 


الدولة بأسسرها . ويعبر ابن خلدون عن ذلك بها يأتى « فان المركز ( مري الدولة ) 
#اأقانى ا اذى سورع ناقانا قل ولاك ارك عن طروي" 
على أن تلك الملاحظة لبسث عاءة بقدر ما يرى ابن خلدون فان الشعور 
الوطنى اذا كان قوب فى دولة ما لايقضىعليها سقوط العاصمة" "وان كان يضعضعباء 
ويعود الشعب المعيدى عليه أجلا أو عاجلا الى أسّهاز الفرصة واستعادة المدينة 
المفتوحة » فنحن نعرف أن سقوط القسطنطينية بين أيدى الصليبيين اللاتينيين لم 
عنم الامة الييزنطية ٠ن‏ أن 3 فريس انع اوت قاسم ا بيعل انداك 
الملاحظة يكاد لا مكن تطبيةها اليوم العو ديد نالفي نك اليك ف 
ختلف انحاء الدولة بل قد مكن القول بأن الي_اة تسرب الى العاصمة هن هذه 
الانحاء وأن فيها تهت.م وتند.ج كل قوى الاقالم ؛ ولم ببق لاعاصمة الحديثة من 
هت الذافة نتوق طترن نون الراسة |وااققوق الممتوى #تزفو يور بلا فك فى 
حياة الدولة الاجئاعية » ولسكن وجود الدولة السيامى لم يعد يتوقف بعد على 
العاصمة وحدها 
حب د 
مت ذلات القبيلة كل العقبات وشادت قوما عكن أن تبر أن دورها 
العملى فى مصير الدولة قد اتمبى . لاتق الطركة الاجتاعية بل هى مستمرة دائة . 
ولكن ليس اقبيلة متى حولت الى دولة الا أن تذعن لتلك الكركة بطر يق ما . 
ذهى الى ذلك المين قد ارتقعت بالتدريم حتّى وصات الى ذروة يدها 3 ص 
ستبمط بعدئد شيئا فشيئا وذلك بلا ريب للاسياب الداخلية التى رفعما الى 
الماك 4 بيد أنه لا يجب عندئد أن نبحث عن الاسباب الجوهر بة لهذا الاتمطاط 
فى القبيلة وحدها ب فى القميلة وفى العلا'ق التى قامت بشهاءو بين الامة التى عليما 
ف مدا هذه الحياأة الجديدة تشتد العصبية دأنا و تصيعم حكومة القبيلة 


الس ممم 0ك ١0‏ السسسيي م تمسس مم فصب سس عع سي سي 


)١(‏ المقدمة ص ه١1‏ (9) المقدمة ص 9٠٠‏ وء| بعدها 








- 

الندونة ازستوقزاظة تكن مانقلا لد الى 1 نامساط ف كوك أزرة شود 
أعضاء القبيلة» ويشاطره هؤلاء السلطة فى ميدأ الملاك » واسكن السلطة جتمم فى بد 
الرئيس شيئا شيعا وتدفمه عن لي لان شفرد بها وحده » فيدعو ذلاك الى 
التنافس بينه وبين ال1زب الذى كان مواليا له وتذهى تلك الخصومة دانا بانتصار 
الاوتوقراطية ( ساطة الغرد ) وخضوع الأك فدنا لاق 

تاك هى النظرية التى توسع فيها كثير من المؤرخين الحديئين ولا سه 
فوستل دى كولا . فى بدء نبضة كل عديئة توجد ارستوقراطية حك »ثم ينشب 
بعد ذلك صراع ون لاك الاودتوقر اطلنة واقور زعي » ولسكدائرة تجارب ابن 
خإدون محدودة جدا فهو لم يستخدم الا تارجم لتر و لمن تارعخ المسامين» 
وفمهما كانت الاوتوقراط.ة ظافرة 0 » فى حين أن الارستوقراطية المامة قد 
فقدت قوتها فقداءا تاها » واشتد ساعد الاستيداد <نى وصل الى ان ذروة » 3 
المازت سروه عاتن الى النوني اقلق سه ا وا قط ذلا ف امن 
اليونانية واللاتينية النى نعرف تاريخها جيدا كان النصر حليف الارستوقراطية» ثم 
عدت عرض زات كاك 9 لباحث أفلاطون وأرسطو . على أنه اذا 
كان هذا شأن المدن الصغيرة أفلم يتغلب الم لعلف انا على الارس :و قراطية 
الرومانية بتأسيس الامبراطور بة ؟ يعرف ابن خلدون قط شع عن تلك المذن 
الصؤيرة ذات التغييرات الخاصة والتى لاحظ فوستل دى كلام اها عثل ادا 
الجاع ادا القسيان الروناق ولوق 

ومن الممكن بنوع ما أن نطبق نظرية ابن خلدون على المالاك الاوربية فى 
القرون الوسطى » اذ هى ليست ف الحقيقة الا .ظهرا اتة_دم الاوتوقراطية على 
الاششراف تقدما بذات فى الواقم لتلتعنيها انق كفرعا ردلية ل المنترق وذلك 
بسبب اختلاف قوى الا<زاب التى كانت تعمل فى الالثين 

على أن تلك النظرية ليست عامة بحيث كن أن تجمل منها قانونا للمجتمم 
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وحمل ظفر الاوتوقراطية معه أول جِرثومة للاضمحلال الخالى » فالهاوية الى 
تفرق بين الماك المستبد و بين الطزب الارستوقراط تضطره أن لتحىء الى قوة 
أخرق تستطيع ف الوقث ننس ه أن حمى الدولة من هحات الاعداء وان تمع 
الثورات الداخلية . ولس تهذه القوة هى التى تكوما رابداة الدم بلهى قوة اند 
المرتزقة الذين م فى الغالب مو الى الطاغية ومعتقوه . وهو لاء تنقعهم الثقة بالنفس 
التى استطاءت القبيلة أن تصل بها الى ذلاك الداور فلا ينهمرون الماك الا أغتناها 
لعطائه والقاسا لاساطة والبذخ » ويضطر املك أن يغدق عليم م الاموال فيؤدى 
ذلك الى ازدياد الضرائب زيادة ٠«طردة‏ 

وفوق ذلك كيل الماك وأسرته بطبيعة الامر الى أن ينيذوا ت#قشف الحياة 
اللقورة قزنا فقينا #نوان يكنقوا 'ثيها أحووو الاياة كات لامر كرف بوالايوة 
ويؤدى ذلات النرفالى أضءاف الدولة اذءافا مزدوحافهو يدير اعصاب القايضين 
عل أزمتها أى اللك و بطانته » ويعودم النتور والتراخى » و يقتضى ايضا زيادة 
النفقات زيادة كيرة فيؤدى ذلك الى ز بادة الغسرائب 

نلانة اسان اد توق الل قن الدوة دعق انارت الارسر تراط 
ومطالب الجند الاجانب ( وهو نتيجة لاسبب الاول ) ثم الاننياس فى النرف 

ووناتونك أعيرة بق النداتئ الراك داك تصارعة لوت الف رقمها أيه 
وهم الفرس فلم يدخر المنصور فى خلفائمم وما فى التخاص هن زعاء اسرنه 
وزعساء اذب الغارمى . فاستدعى أب مسلم الشهير الذى يرجم الفضل اليه 
فى تأسيس ثلك الدولة الى قعمره بطريق الميلة: واغتيل هنالك ٠‏ وتاريم 
المنصور مشحون بتضاله لعمه العياسى عبد الله بن عله واكاء انا مه العلويين » 
وقد ظفْر بالتخاص منهم جميعا غير انه لم يستطم أن مخضم الحزب الفارسى ماما 
فاستمر الصراع مع هذا المزب حتى انتهى بانتصار الخليةة المعتصم . بد أن ذلك 


- 


الندحس ل 03 ف مصلاحة الللئاء اذ أضطر وا الى الاستتجاد الترك موالى المعتتصمم 
فاضاع أولئك الرك سلطة اللجلقاء هلهم و يفضمهم الاعبى للاسلام» وحرصهم على 
المال والساطة 

ذلك التارح 07 الأمثلة التى ضر يما ابن خلدون 5 وف 
برهان ص ادق 6 وكذلك شأ ن البراهين الاخرى الَىى اتدفعريا داعا .عن التار نم 
الاسلانى . وأو عرف "فاصيل الا 6 الرومااى 6 عهل الامبراطو ريه للا 658 مما 
برهانا أرأه ايضا . عل اننا تكرر وثلاحط ءتا ان ذلك الرآئ لبس صحييا دائما 
فىكلالا<وال» وأنه يشر تار 0 المالكالمستبدة فى الشرق وتار يخ الامبراطورية 
الرومانية الى صارت فُْ المها: 4 ذوعا 6 4 ة اأشرة مه ولكن ا علا قه له بالمالاك 
الغر بم ف العصور الحديئة 

حت ب 

يرب أبن خادون على تلاك الااها أب || لكلا به لا اذك الدوله إعض|لةو اعد 
العامة الى : كن مومع | أن شرح سةو ط دوآه م ن الدول 

١‏ ( الوجك علاقة ببن حجم الدولة وقوة الاب الذى أنثأها . فاذا دقم 
الطمع ذلك المزب أن يدفم الغزو الى ما بعد الحد الذى يستطيعه » أو اذا ضعف 
هذا المرزب سيب الثرف واهروب الداخلية » فأنه يصبح عاجرا عن <ماية الاقليم 
الحتل وعندئذ عيل حكام الولايات القاصية الى أن يعلنوا استقلاهم . ينعاون 
ذاك اضرارا بالمكومة المركان به :0 وه_لده تزع ديا اروب الاهاية 7 بعوقهأ يعىك 
المسافة بدسهأ وس الخارجين فل" تستطيع شم الثورة انا أو دون مدقة فادحة : 
ويحدث أحيانا ان الارستوقراطية اذا اضطهدت ف العاصمة تفر الى أقصىاطراف 
الدو له حيث نو سدس مالك تستطيع أهدة العاصمة القدعة 

هذا يمكن أن يوضح انحلال الدولة العربية فق دكانت شاسعة الاطراف 
يدث / بك ف وسمع الأمير 0 الحا كة دن بنى العماس أت عدا لساطما 9 وذ 


) ابن خلدون‎ - ١١90 
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فو السبب فى انه منذ نثأتها فر بنو أمية بعد هزيتهم ف المشرق الى اسيانيا 
وهنالك اسسوا دولة لبثت تناهض دولة الللاء ٠‏ فها قمر سالطانهم عن أن 
اول الأذود القرقة اولك الاسيزة الندانائية عل فووا التير (الاركدتان ) 
وكا ازداد ضعف حكومة بغداد سيب الترف ومطالب اند استقل حكام 
الولايات بولايامم حتى ل يب قلاخلفاء فى نهاية القرن الرابع الا مدينة بغداد وضواحيها 

(؟) توجد دائا علاقة بين غنى المكومة ورخاء الشعب لان غنى المكومة 
منشؤه دخلها » والدخل تاف باختلاف مصادر الشعب » وماداءت الضرائب 
خَمْنْة تؤرض بالعدل فان الشعب نهد لذة فى العمل فمزداد الثروة الاهلية وبذا 
بزداد دخل الارية 

وك لا كاك درت التزديا الى الناذظ واكم الل 5 والحرى أمرا غطرا 
فان ازدياد الدخل ان ينتج شوق زادة التدقات عند د تذتد اطاحة إلى المبال 
56 50 »؛ ولتحقيةها نهر ض الكو مة ضرائب جديدة . ويلاحظ ابن خلدون 
ان للغعرائب عند المساهين حدا لا كن تعديه شرعا . والواقم أن القران والسئة 
يحددان نسبة الضرائب على الثروة النقدية والاملاك العقارية وغيرها مما يمكن 
فرض الضسرائب عليه » فليس لاحكوءة اذا أن تحدد رقم الضريبة » وكل بدعة 
تبتدعها فى ذلك تعتبر ظلاً . ويصبر الشعب على الاساءة ما استطاع أن يحتمل 
أزدياد النفقات » و لكن الحاجة الى المال تثٌدد بلا انه اع ؛وتزداد الغمرائب (بادة 
مستمرة » فيذتهى الامر أما الى أن يثور الشعب أو يقوم بعءلهكارهاء فيئرك زراعة 
الارض ومزاولة التجارة ويكون الملا بالضرورة أول من يشقى ,ذه الخالة ذاذا 
فرض ضرائب جديدة ازدادت الطالة سوءا ء ولا ينقذه أن يازم الاقتصاد أو ان 
أذ به أسر ته وجيشهلانه بذلك يعرض نفسه لاحتقار رعاياه » فضلا عن انهم يشقون 
بذلك التقتير. والواقم ان الترف متى دخل دولة هن الدول فانه يصبح لازما طيبة 


الماك اوعية دكن ولاثزؤة العانة بوالاقتضاف.ى: اك ادال اموق شترر ا بالقخارة 


١م‎ 


يلتجى' املك اذا ا لضا ائل أخرى فيتاجر ساب نفسه . وقول ابن خلدون 
انه من اتلطر ألا ينجح ٠‏ ويشعر التجار بانهم ايسوا أهلا انافسة الحكومة لامهم 
لالكون سلطانها ولا أمواها فيمزءون أمام الماك فرؤدى ذلك الى امراب اما 
والى.قص جديد فى الدخل . هذا فضلاعن أن الاستياء العام يغير الرعية على الممك 

وهذه الملاحظات شرح صادق واضح جدا لتارعخ معظم الدول الاسلامية . 
ويتفق ابن خلدون فى تلك النقطة الاخيرة أيضا مم مونتسكيو : « رأى تيوفيل 
سفيئة شحنت ببضائع مملوكة لزوجته تيودورا فأمر باحراقها قائلا لها : انى ملك 
وأنت تجعلين منى ربانا لسفينة .كيف بكسب الفقراء قوتهم اذا تحن نافسناهم فى 
حرقتهم ؟ » وقد حكان فى استطاعته أن يزيد « هن يستطيع ردعنا اذا احتكرنا 
المشاز يلع ؟ من ,يغرص علينا القيام بتعهداتها ؟ ان تلك التجارة التى ث“زاوطا يطمعم 
رسال الاقية اللمووا وان وف كلوق ١‏ كارا سف ا وكدينا كرا امس اق 
بعدلنا واس وائما خووقنا وكز نظي انتب الماع دعه أدلة قاطعة على بِوْ سنا 00 
فلاتبقى أمام الماك عندئذ الا وسيلة جائرة هى أن يصادر أملاك موظفى المكومة 
والافويج اا شيف دراك الا ها لشم ذوق ان كات دوه الثيرهء 
وهكذا يعرض ننه الى أن يصبح وده اقوراك أو لأ راسو اعية 

ويوضح انا الفصل الذى تكلم فيه ابن خلدون عن مصادرة الاملاك الى 
اممم هك انلك ا خلا لوكا الفترق فاده متعحاة ,وان لكين ون الاعداء 
والموظئيق أو انكافة دون متضادرة املا كبم فيحاولون اتقاء ذلك بالمهاجرة . 
7 لكن ابن خلدون صحهم وشدد فى النصح ألا يفعاوا » لان عين الامير 
ساهرة دائها على رعاياه 22 على الاغنياء الذي ن يطمع 2 رو مم فلا تذوته 
بادرة تنذر بالرحيل م افنى كماد . رعاياه شار فى الحال عصادرة 
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ماعلكون . ولا تموزه فى ذلك المعاذير الشرعية فُن بين حاشيته دائما فقهاء 
يتملقونه باختلاق هذه المعاذير ٠‏ فاذا ظفر الاغنياء بانقاذ ترومم بالارار فامم 
يصبحون فريسة لشم الماك الذئ يزلون بأرضة» يضرت أبن خازون إذلاك 
فكايق نتن القزابة ؟ الأول أن قافا فوصيلة تاغل ضاطان هارا بأحين هرت 
الى بغداد ققدم وزس السلطان ازيارته واذ علم أنه غنى سارع الى “استلات تيع 
روته بطريق الاقتراض والسرقة .ا » والثانى أن ساطاءا هن بنى حفص ( وهو 
أو يحبى زكر يا بن احمد الاحيانى تامع أو عاشر هلوك بنى حفص بافر يقية ) خاف 
تتوض اك تادر بااقه ان #صير بعك أن عقر كل اموا اللكرهة وباع كل 
الا بنمة العامة حتى الممكاتب فأكر م ملاك مهمر وفادته و / بزل ستخلص أهو اله 
افرط 3ن لق تال أن سمل ل لري عاو يوق اقفر الاق ذهائن: الاق 
جر اكه الى اله الكرية ال 

3د نا اب كاوق ا معو ارا تلك لتقو كان والدا نتن القلة 
ع أن لادان ال كت ابن ممعين انتوق امكو أن امو ةل 
كل هذه الاظال وأن تتقى اغاراب المطلمق ٠‏ يقدم اءن خلدون ذلك الاءتراض 
ثم حاول أن جيب عنه بتقر بر قاعدة عامة فيقول : « ولاتنظر فى ذلك الى أن 
الاعتداء قد يوجد بالاءصار العظيمة عن الدول التى ما ول يم فيها خراب . 
واعام أن ذلك انما جاء من قبل المناسية ببن الاعتداء وأ<وال أهل المصر فاذا 
كان المص ركييراً وعمرانه حكثيرا وأحواله متسعة عا لا يحم ركان وقوع 
النقص فيه بالاعتداء والظلم يسيرا لان النقص انها بقع بالندر يح فاذا خفى بكثرة 
الاحوال واتساع الاعمال فى المصر ل يظهر اثره الا بعد حين »'" 


ع ( لوحدد داعا علاقه جنل المسكومة وعدطا و كاه السككان . فى 
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غن حكرية تقد الفهارة وال راية ولا عزن رهبا فق عار أعماهم بالحمقرة 
وفرض الغمرائب الفادحة يعيش الشعب عيشة الدعة والرخاء وتحكنر المواليد 
وتزدحم المدن والقرى بازدياد السكان وكذلك ينزو الاجانب الذين تجتذبهم 
المها رغمة الغتم برغد العدش 

ولكن الازءة المالية نحل فى الوقت ذانه فتيدا الحسكومة فى تغيير سير ما ؛ 
ولاكان اضمحلال الاسرة الماكة واختلال المحكومة دائاً أسرع ءن :قص 
السكان فانه حِيما يدرك الامطاط دولة ما تحدث على قول ابن خلرون محاعات 
وونات وال اناس اه فويس كناك لاوندة عو ركتك لازا وظوث والتبخار 
والعال الذين تعودوا حياة الرغد عن العمل هتى دهمهم ارتفاع الضرائب الى 
نسية فاحشة فرحر مون شيع أو شتلون بأغدية ضثيلة ضارة بالصحة ويتّلو ذلك 
الموت جوعا والو ياء 

وقد قرر ابن خلدون هذه القاعدة بالاستناد الى حالة الشرق وبالاخص حالة 
المدن الكيير ة فانه هنذ القرن الرابم لم تسلم داف لذ الفلعرة مر يعي الل ار 
من أن تدسمهما وتعصف بمءا الاو بئة والمجاءات . وقد أصاب ٠عمرف‏ القرن املاس 
قحط هائل استطال أمده حتى أن اكليئة المستنصر حاول - ور بما لاول مرة ‏ 
أن غاات اقرضير القسظعانية غزة خليئة قدا بشترط أن يدل اتير الاقوات 
الى مسر .ولا نستطيع »دون تأ حق » أن نقرأ كتاباً كتبه سائعم بغدادى زار 
مع فى ماية القرن السادس وقد ضعضهها حور الولاة وها اضطرتما اليه الأروب 
الصليبية ٠ن‏ المغارم الفادحة ٠‏ ويقص هذا الكاتب (وهو عبد الاطيف البغدادى) 
ممم لازن اللمن تح موز ابه الما ا كرا عد وا أنانا يعاقبوم الاك اطاردتمهم 
الصبية والضمناء بقصدهأ كل لومهم 

(؟) لعظمة الآثار ونغامة الماك علاقة بنروة الكومة وقوتما هن جهيسة 


وبدرحة حضارما “ن <هه اخري ٠‏ وهده قاعدة منطفية ء#ضه بشرحهأ ابن حلدوت 


جد غ1 ست 


ليمكن أن نعين مبلغ حضارة ملاك وثروته بواسطة الآ ثار التى تركها والقصص التى 
'روى عنه . شا دامث الدولة / تعدل عن خشونة الحياة اليدوية فامها لا أستطيع 
أن تشيد الهسروح الضخءة وأن تيم المملات الباهرة وأن تنح الهبات الفخمة 
وهى لا تستطيع أن تفمل ذلك اذا ادركها الاضمحلال . فلا يتسنى لطا اذا أن 
تنافس جاراتها من الدول فى تشييد الآثار والظهور عظهر الابهة والبذخ الا اذا 
كانت فى عنفوان قونها متمتعة بكل مصادرها وكامل عظمتها . تثعل ذلك وهو 
ليس الا نتيجة طبيعية ارغدها لى تبر الشعب ولتسمو هيبتها ٠‏ ويصل الك 
مننهى الفخامة بالاخص حيما تتغلب الاونوقراطية على الارستوقراطية 

م يشد الامويون من الآثار مثئل ما شاده العياسيون ٠‏ وقد لا تتعدى أثارهم 
ثلائة مساجد فى دمشق والمدينة وببت المقدس وبضعة قصور فى الشأم . وق دكان 
غلناؤغ_يرغيوق عن سكق لذن لأمع اكوا داق يدوا رفيةون. ل خقوة 
وتقشف . ولم تتعد هباتهم الابل وعقادير من النقد ٠‏ ويروى أن الحجاج حا كم 
العراق فى عهد بنى أمية أراد أن يولم وليمة فطلب من احد الفرس أن يصف له 
ما ينبع فى بلاده عادة فى اقامة الحفلات الكبيرة » ذاما وصف له الفارسى ما يقترن 
بذلك من البذخ والفخامة مهر الحجاج وأمر بأن تنحر الابل لتقام الوليمة طيقا 
لرسوم العرب البسيطة 

وعلى النقيض هن ذاك كان العباسيون فى بغداد والغاطميون فى القاهرة . 
نعرف كثيرا عن البذخ الذى أدخله امخلغاء الى قصورمم والعظمة التى اسبغوها على 
عواصمهم فلا حاجة بنا أن نعطف على ما يقصه ابن خلدون من ذلك . ونلاحظ 
فقط أن هذه القاعدة ليست أقل صدقا من سابقاتها وانها تطبق على الدول 
الاسلامية وغير الاسلامية ٠‏ نعرف الكلءة الروائية التىقاهلأو غس طوس « وجدت 
مدينة من الآ جر وسأئرك مدينة هن الرخام » . أنمت أثينا آثارها البديعة فى القرن 


انفاهس فاذا اعترض بانها كانت تتمتع عندئذ الحم الدوو قراط اجينا بأن 


5 


الدئوقراطية اليونانية القدعة لم تستطع أن تعمل قط دون نفوذ رجل ممتاز يتولى 
ادارة شؤوها بطريق ما. وم م المؤرخون عيدًا ذلك العهمر ( القرن الخامس ) 
7 بركايز 

ولع ابن خلززن ف تين القازينة تن ان فول عل «سمكدرن الاشاد 
المتملقة ببذخ اللناء وسلاطين اشرق وهباتهم الخارقة التى قد تشبه القصمص 
الحيالية أحيانا» ويقول أنه لا يجب قط أن تحكم بفداحة هذه الهيات لما نشاهده 
00 عصرنا بل يجب أن نقدر ما كان عايه أولئك الملوك أنفسهم من 
الفقلية والقى كلا عاد التعالة. ابن بإطوظة اراق يتت#رسلة إلى المنن اح 
ولف ارا عجيبة لم يسمع قط عثلها حتى انه انهم باختلاق هذه الاخبار . قال 
اين خلدون « وقد ادكرت أخيار ذلك الرجل وفاوضت وزير السلطان ذارس 
التبؤوةار ف ذلك الك أن فال ل الك آن بدك مز هن ذا ون اندوال الدول 
فتكون كابن الوز ير النائى: فى السجن » وذا كأن وز يرا اعتقله سلمطانه ومكث فى 
السجن سئين رلى فيها ابنه فى ذلك الحبس فا أدرك وعقل سأل عن الاحم الذى 
بتغذى منه ققال له أبوه هذا لمم الذنم ققال وما الذنم فيصفها له أبوه فيقول با أبت 
تراها مثل الغار فرشكر عليه ويقول اين الغنم دن الهأر وكذا فى م الابل والبقر 
اذل يعاين فى محبسه من الميوانات الا الغأر فيحسهها كلها أبناء جنس الفأر . 
وهذا حكثيرا ما يترى الناس فى الاخبار ما يعمثر مهم الوسواس فى الزيادة عن 
قصد الاغراب )١(»‏ 

ويزعم ابن خلدون أنه حقق بعض هذه القصص بواسطة بعض قواتم 
للضرائس احصيث فى بغداد والقاهرة وكذلك فى أفريقية الثمالية ء وانه وجدها 
تتفق مع الحقيقة كام الا تماق ؛ على أن الارقام التى يد 0 ها تجملنا نك فى أندهو 
قد خدع وأنه اعتمد على بعءعض احصاءات زيغت بعد وظنها رسمية 


١١7 القدمة ص‎ )١( 





وا 


(8 ) بوجد دائها تأثير متيادل بين الشعيين الغااب والمغاوب . والعامل فى 
ذلك التأئيرا رأينا فى فصل سابق هو الاقتداء ( التقليد) : تقضى طبيعة الاشياء 
أن ينشبه الشعب المغلوب بسادته وأن يعتنق كثيرا من عادانهم ٠‏ على أن الشعب 
الغااب من جانْ4 يِقلد الشعب المغلوب أيضاً اذ برى لديه من التقاليد والعادات 
مأهو أرق ما اعداده . حدث 5 أنه حيما تشاد دعاتم دولة جديدة يدب فى 
الأمة المغلوبة شبه لإحياء وجديد اذ يأخذ المذلو يون عن غالييمم الأ نشط والأقوى 
من العادات فيؤدى ذلك الى ديد الجهود مجديداً يسبخ على الدولة ذلك الههاء 
الذى عتاز به عصر عظمما 

يه هذا كان "انين :لقا لياق اللخالرد يله عائة مبام مهلا فان الام 
المكس فما يتعلق بتأئير المغلوب فى الغالب فان التقاليد التى يعتنقها الغاليون مى 
نالك الى أوت 1 فناء الدولة التى سبقتهم وم .لون بالضرورة أن يقتفوا أثر 
عملما اهادم فيؤدى بهم إلى نفس النتيجة عاجلا أو اجلا 

وف تلك الملاحظة كثيرهن الصدق » ولسكن ابن خلدون يبالغ فى أعميتها فلم 
00 اغالب يدقع 500 مل سليم مجدد . وليس دن الحةق أيضاً 
أن كل ا التى 1 من حانب أ م سيئة ضارة نعم أن العرب قد 
قثو ارعا من الحيساة فى العالم الاسبوى والافريقى الذىكان قبلهم برزخ حت 
أثقال سلطة مستيدة شائنة » وكذاك لم يتاق العرب الاوائل عن ذلك المالم الا 
السبى' من المؤثرات » ولم #ترع العرب <ضارتهم وانها ورثوا معظمها عن المضارتين 
الفارسية والرومانية وعرفوهما بواسطة الشعوب المغلوبة » ها أعظم ها تكون طرافة 
ابن خلدون لو أنه لم يقنع بأن بلاحظ المؤثرات ااتىتحدث دائها فى مجتمعين عزجهما 
المتح وقد رأى أحمية هذه المؤثرات فى تاريخ الخضارة بل فى تار عم الافكار ! 

(5) متى فقد المزب الارستوقراط الس_لطة وحل مله جيش أجنى فى 


ع [08ا سد 


الدفاع عن المملكة وعن الماك صارت الأأسر ة الملكية عرضة لاضطباد الإند <تى 
تنتوى يقد السلطة مانا وتصيح اله فى دز عم الجيش ٠‏ ولدس لاولئك الل_د 
الاجاني ننس العصبية ولا ننس المبادئ' البى تكون لماك » فيباهون عا يغدقه 
عليهم الماك هن العطف والمنح مدفوعا يحاجته اليهم اد ن بازدراء الزعية ثم 
بزدرون الاسرة ره بأزدراء الملك بؤسه . وتزداد سلطتوم ؟رور 
الو و ا بر الدولة المقيقيون ف.خضهون الاك لاراد: م 

واذا خالئهم مخخلصوا منه بالقئل أو ١‏ مهلم نم و لوا الزعرم اذى كتارون اناوه او 
خلءوه فى درة قصيرة . وعلى ألخلة فان املك سدق الارستوقراطية واستيداطا 
حش المرتزقة عرد الدوا وله من عصبيما و يشغى عاممها بالوذوع بين برائن الُوضى 


د 


المسكر .ه ؛' 

مذااعىن 1ن هريط زا ال الدوك. لاه لدف ال كيك و المزاق 
والشأم ومصر بل فى أفر يقية مم استئناء الدولة الاموية ٠‏ ورها أ مكن تطبيق هذه 
الملاحظة أيضاً على الدولة الرومائية اذا راعينا مم ذلك الظروف.وانخواص الى 
فرق بمن الدولتين » فان الغوضى العسكرية ديت الى العالم الرومانى حيما اشتركت 
الجيوش فى انتخاب الامبراطور الذى حكان ينتخب هن بين الضباط » وكانت 
الميو تن فقك المدافق تقترك فاخاو لان أدبو الوك وك كنك عن 
داثنلةى أن نتن القايه: الللكية ووعوءها لأحه الزعاء المكر ين كانت 
تق الفائلة الأسيية الاشرة الكت وكاقت: الطلافة كرك نوما من المينة 
الدينية تحميها فى الظاهر على الاقل مس مم المفد . وهكذا تعاقيت الدول فى 
بغداد ومصر دون أن حرم الخلافة أسرة هن 0 .ل يعرف الشرق الاسلامى 
فى تسعة القرون الاولى للاسلام سوى ثلاث أسر نولت الخلافة : الاموبين فى 
القرن الاول ثم العماسيين والناطميين بعدئذ 

(1) يستخرج ابن خلدون من الملاحظة السابقة القاعدة الآانية : وهى أن 


0( - ان لاون )6 


8م 


المتغليين على السلطان لايشاركونه فى الاقب اتخاص بالماك بل يشنءون بالقبض 
1 . .. (1) 
على زمأم الك فى الواقم 
وقد نرى أن هذه القاعدة لا تطبق دائها فى التار يم الاسلامى . واذا كان 
او ا اعطلماء القاصرين أو وزداؤم / لسو دوأ لا نسم بانتحال القاب ساد مم 
الدينية فليس ذلك لالمهم كانوا يخشون عصبية الاسرة اللماكة لانها ققدت تلك 
العصبية منذ القرن الر ١‏ ولكن لانهمكانوا يحترءون الدين فقط ٠‏ وقدكان 
وما الاءا عأن 6 راسخ العقيدة كا أو| ال الاو اء والوزراء رتكا أو 


فرسأ ف المشرق 4 وبريرأ قُْ و لت ه_ده الام ف ذلك الين عرف 


وبع دن 


بالأخص فضلاعن #سكها بالدين بوه روحى قوى يضطرها ألا تتعرض لاتقاليد أى 
تعرض . واذا ذ ىما أن سواد المسهين فى ذلك الم ركانوا يمتبرون من الاعان 
لافطا ان لكلاف وى خاليي اقرش نينا كيف ون الأرم اووادرراء 
يجمون دانها عن اتخاذ سمة الخلافة 

بد أنه فى جميع الاحوال التىكان >> فيها ملك زمنى لا خليفة كان الطمع 
يغلب أوائك الأوصياء والوزراء فلا يحجمون هتى سنحت الفرصة عن اغتصاب 
الملك ٠‏ وفى ثاريم الماليك عصمر و وكذلاك تاريخ غيرهم ٠‏ فق ال عير أدلة كافية على 
ذلك . ذا فقدت الخلافة بعد ذلاك كل 0 | الديدة فى نظر العامة 3 اخارا سلم 
معان اق كتوورة قف نينا كفيس تاذل الع اليه وين او ا لوتيد 
لقب الخليفة 

(4 )هت بدأ اضمحلال الدولة فلا يقنه ثىء 


أ 


التحدو طات وأجمهد ف أصلاح الخال فأ" يستطيع ان : 


7 ومهما اد ال ملك دن 


م ارا ل . قد تيع 
أن غير الظواهر وان محجدد ا الدولة وأ سن أ 5 ذاك الامدى ةلا ن 


حم اس سم مس للم ب و سي ل لس اللو 


١هه الفدءة ص‎ )١( 
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ا 


الداء الذى يصيب الدولة قاتل . ويشبه ابن خلدون ذلك الجباء الكذب بأشعة 
المصياح الاخيرة التى وض وميضا قويا يمقبه الانطفاء على الور" 

ولايقف ابن خلدون عند شرح الجبر التاريضى بتلك الصئة ودؤمه الى الحد 
الأقمى - وهو هالم يعرفه الى عهده أحد هن المؤرخين والفلاسفة المسهين اذا 
استثنينا أب العلاء ‏ » بل يزعم أنه يستطيم أن شين عر الدولة الطبينى”'" وى 
هذا يتعدى كأءا حدود الامكان العلنى » وتخلب عليه عادته فى التعميم السر يع 
الذى نضمة الى جاب معاصر به ؛ ويحاول شوم أن جد تابد نظريته فى نصوص 
القرآن والسنة 

وهو برى أن الدولة لا تميش أكثر من ثلاثة أجيال » وللدولة عمر مخدود؛ 
وأدوار حماتها نشيه أدوار اللطياة البشرية من طفولة وفتوة وغيرهما . ولا يكتفى 
وو عون 1 ابر كرو اها أذغر اللاولة مب او لعمر الأراد» واذا كان 
الأفاتا يو اعضو فقوو انر الانان الفلنيقى سلا للاراناك العاف رتوارن 
العناصر الاريمة هو حو ءائة وعشر بن سنة فان عمر الدواة الطبيعى لاءدو ذلك 
الرقم وكيم ابن +لدون ذلاث العور الى تلانة ادواوة ساوى كل مها حيلا ٠‏ و 
لا بيه اليل عن 7 بعين سنة ؟ ذلاك لان اله ا ينص ف احدى اه على أن 
متوسط ب ن الاأسانه وانهيك سنة » « حى اذا بلغ 5 وبلغ أر يعبن سئة » 
ولما كان الله قد عاقب بنى اسرائيل بالتيه فى الصحراء أربعين سنة حتى ماق 
جملا آخر فلا بد أن تكون هناك علاقة بين ذلك العدد وبين دور محدود 

عر الدولة 

وقد أَفْضى التعليل الذى قرره ابن خلدون *ن 4 أن دسب الاسرة لايتمدى 
أر بعة 5 أخِيال به الى إن مني أن ساطان 7 له له يتقاصٍ بعد ثلاثة اخال » (الاول 
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جد 1 جه 


يتغلب ويقيم دعائم السلطة» والثانى برث رفمة الاول ويقذو أثره غير أنه لا ينجو 
دن أعراض الآ خلال الهائى 6 والثااث 5 4 هده الاعراض وتعصف ب4 6 وبه 
تمنى الدولة 

وإسام و لونا أن الدوله قد اسقط قبل بأوع العدوم القى ما 3 بعدهأ . 
عل أذتذاك لبو 3 :اك الى أبدتيفة الوابارالك لسر افر اد كما 
فقد عاش أو ألف عام 

توعد كير من الصدق فم فو له ان <إدون عن عمار الدول بالنسمة اتار يسم 
الاسلامى فان مءظأ م الاسسر الما كة ف أفر إنقية و ادا شْ بطل دوع أ عادة أكثر 
من قرك © ل ولكن مما من خا 3 تأ كار ون يه ٠‏ ولب 
إن كرف أن راق ان خادون ه_دا 5 اللا قر را الوقئم ولا يكفى 
أن رشوفانة فاوا عدا 

وكل هده الملا<هلا 000 م دا دا ولا تنقهما الطر اف إل ان > 2 0 
ممأ يا يدفيك لسرم الها 6 الاسلائى بل يتعدأه وود بدا أصدقه ف التاريم 
لرومانى وفى توا ريخ شعوب أخرى . وابه يدهدنا أن نرى ابن +لدون الذى عاش 
وعهر املاط ارو ا حكاءا هذا هيلئها من الصحة » بل ا١ا‏ لمتساءل كيف استطاع 
نيفق لعل هذه اليلحت العويقة الى لنيك اقل فيذها اذا واطتك عن 
المحالاك المشيدة وق انظريات ارسطو فى تطبيقها عل حكرماتاليوينان 

ومع 0 بن +إدون 53 كنا يمكيا فيللى ف ملاحظ:ه الدقيقة عن خلق عوك 
المسامين وسيرم فأنه تب 0 ورف ا 4 موق ضليه دن وحهين تعووا وَأ كيرا : وان 
خلدون يبد مكياقيللى فى ملاحظته وله آراء أو ع وأعم دول كن ا قاد 
بشممته وصدقه ) وثانياً لاقف اءن خلرون عند ارشاد الملوك الى فن الم أو عند 


تقربرحالة لامجتمع . وائن أسدى النصعح ‏ وهو نادر ‏ فانه يفءله عرضاً » ولئن 


ب ه”م١ا‏ د 


قرر حالة عامة لهجت.ع فذاك لي سستفيد هن تقريره وإستخدمه لغاية عادية 
محضة وهامة حدا ' 

وعكضنا ان تقارن بدون ممالغة ابن خلدون بكورنو عن بعض الوحوه فانا 
لا نستطيع أن .قرأ القسمين الثالى والثالث من «قدءته دون أن ثتبين فيرءا 
مشامات كبير جدا يبن القياسوف العربى فى القرن الرابم عشر والبحاثة القرذنى 
فى القرن التاسع عثشر : قثلا يقرر ابن خلدون وجوب البحث عن أص لكل نظام 
ا بى فى نوع عهاه الذعيين لدف يضم | ايه كدرل 1 رتو : 0 إن نوع الماة 
500 اسان مداه كيدها الأخص ( مشيرا 
ان ال أغلمة السياسية ) وأا لقتال ن نوع من الحياة الى ' وع 3 رفوو نقد 
سيب للا يصيجها ٠ن‏ التقليات » 

واذا كان 0 و<ايه قد لاءدظ عق فى مقالته : « علائق التار 4 
والاجماع قَْ عر وراد 0 ورنو قد سيق زو«رمينه فى أنه علق أهحمية 
كييرة عل ول القبيلة الى حالة اجماعية فان لماكل اق أن نلاحظ أن ابن 
خلدون قد سبق كورنو الى ذلاك اذ الشمرح الالمسفى الذى سطه كورنو من أن 
تقدم الدولة يؤدى <ما الى سقوطها يطاءق شرح ابن خلدون كل المطابقة 

واليك.ا قاله كوررو : « ان الاغراق اتوم فى سوء استعمال السلطة يدفم 
الناس الى طلب اطرية .. وتتضاءل الارس:وقراطية وتتقارب حتى تسسى خدءات 
الاجداد فلا نسم بعد الا برذائل الاحفاد أو بكبر يائهم » وعندئذ نباك 
الارستوقراطية بتأئبر سخط الشعب أو اضطهاد حاكم مستبد . يؤسس الا بطال 
دولا فيبى' خلمناؤم الذين أفسدم الملق وانف.سوا فى االذات التى يحملها البذخ 
والسطان اشاب الا مقاط ط وائإراب » ولا شجو الشعب كا لا ينجو الرؤساء من 
ذلك القضاء الحتو م . حرزون النمر بشجاعتوم و يم 0 0 1 نام هذا هدأ 


)0 عرننا واه الطكية والاخلاق عدد مارو سئة و٠١‏ 





»ا | 


التصر الى الثر ف والغتور » وتصيح القوة التى تسهو حرم تدعو الماجة الى 'و<يد 
الليووع] ش ةر تويك حك الانتصازا ةذ اها حاتي الكواء الى تقطن 
الها هى ذلك العدو المشترك الذى جتمع حولةكل المهود » ويحل الغتور مكان 
الجاسة التى وض بها أمة ٠ن‏ الامم عمار المشروعات الممكنة » وتستام اظاروف 
جديدة تصير .مها تلك المشروعات خيالية ومية » وتتسكون دول كبيرة بأن تبتلم 
الواحدة منها بعد الاخرى ما <وذا ٠ن‏ الدول الصخيرة , اذا تم ذلك الاعتداء 
ذا كان سكديف ووو ونور اانا ققة ل القة إن لاا ارون 1١‏ وان ونه 
وعقب ٠صائب‏ اروب الصغيرة المستمرة المتجددة وابل ٠ن‏ السخط الناجم 
عن تعسف واستبداد فى الم الا عدون "القت انعد نيط 1ش لطي 
والروح المربية » وتقصر يد الرئيس عن رد الاعتداءات الخارجية وفع الثورات 
الداخلية » وتنفصل كتل كبيرة تتحلل شيئاً فشيئاً حتى يصل الا .قسام الى نهايته » 
3 يعقب ذلك دور تكوين 0 0 

وليس كورثو أو ابن خلدون أول ٠ن‏ شرح تطورات الدولة ونمايتها ققد 
بعال ولك ١‏ الو ونوا وسفاق انال ونه لأ ول 1 الكشدرف وكيا باجا 
هرة احرف أنه يكن َه لافلاطون وارصتاء عن المجت.ع اشرق اراء طا من 
بعد الاثر واتساع التعمم والصفة العامية مالاراء ابن خلدون 


"106, || كورهو سس‎ )١( 


التصلاسائ 
الخلافة 
)١(‏ أشكال الحكومة (؟) الكومة الدينية : الألافة (م) شروطا 
الألافة (؟) وجرد خليفتين فى وقث واحد (ه) حول الطلافة 
الى الماك (5) ولاية العهد (7) مناصس الدولة 


كان قسم المقدمة الذى يسحث فى اخلافة وموماما وفى الملك ورسومه فى 
مدا القرن التاسع ع «وضوع أهمام شديد من المستشرقين الذين يدرسون 
تار الانظمة الاسلامية ٠‏ ورا كان ٠ؤاف‏ ابن خلدون هو الو<يد الذى تناول 
شرح هذه الانظمة بطريقة مسسهية واضحة منظمة ولا سما اذا قورنت عا كتيه 
الووكرن لذ خرون» ان اليوم فام تبق لذلك القسم تلك الاهمية التار يضخية لان 
اللثابزة فى أووانا وكسر 8ل تقر كقير ين المضادق التاز ضية قا زعو أن المقدمة 
من تاك الونوية 6 ولننا الآان معطم المصادر التى رجع اليها ابن خلدون . على أن 
ظهور دائرة المعارف الثار ضذية ( صبح الاعثى ) لاقاقندى ( المتوفى سنة 18 5م) 
الق نشرتها وار الكتب المضرية قد أمد الباحثين عادة تقوق فى غزارتها ودقتيا 
طاكية | رق رونو و ازاز اقةتعكا ع الوسترة اننا دك قدو ف لزان 1 
قل قن كيرا وو اران امو 07 


بيد أنه اذا لم تبقكيير أهمية لتناك الفصول باعتبارها مصدرا لتار يخ الا نظية 








تت ا ل تتام 


07 مرتكتاب الاجاء الاطابة 








188 لم 


فامهأ ديا بكامل قرمتها بالنسمة الما ل ن الذين بدرسون الاح اه المؤلف . 
كان ابن ارون أول ما م استطاع ان #رر آراء شخصية ازمهة» أراء مد نية 
أن صعم التسسوت لعن اله 5 تعتير الى عهده وينية حمضة . وفى اللو أنه 
بلجا الكل الوق الممكنة انق تأبمى النقياء فو لكل يق نينا فاريققة فى التمكن 


سهل ع أ أن نين 3 هِ 0 عن اكلافة هو تطييق ألدهيه الاجماعى علءها 


8د 


0 


ول آنا ااي كومة ظاهرة طديعية المجدمع » ع » وتم قوما بطميعة الامرش؛ 
فشيرتا قَْ رندس واحد 00 مسكددأ و هدأ ف قن ان <إرون هو ول شكل 
لاحكرنة يميه (المكرفة الماييية اوعاف كما هن انا ره الذواطك والذرائر 
الانسانية» ول تشثرك فى تكوينها فلسفة بشرية ولاحكمة اطية ؛ولكن «نس 
العواطف التى دفعت قوى المجت.م الاك تتمئل فى رجل واحد تدفم أعراد هذا 
المجتمع الى أ وروا بالطاعيه * أو للا لان اديت 45 ار نك التخلص كن آكره ( 
وما 0 لا 4 لوحك دس رعاياه أفراد استطيءون فَيَاقييية 

فنضطر الملاك أخيرا أن بلبع انا إشرره فلاسقه دواته وعظماؤها 3 58 
وحى 4 ألله واسطة الاساء 4 أو أن يفم باناضوع إذاكت النظام لصب المكومة 
دستورية عقلية » مدنية أو دينية حسب الظاروف 

وهنا نلاحظ تأثبر المجد.م الشرق فى ابن خلدون فهو المجتمم الوحيد الذى 
عرفه .لم يتمخض ذلك المجتمع عن عثل ٠١‏ “خضت عنه المجتمعات اليونانية 
واللاثينية من المركات الدعوقراطية التى كانت تغير الحكوءة القائمة بطريقة 
5 ا الاو يها رن خاروة :زوز الك عرو العم ل أن الت ا لا ريرك 
المكومة الجهور بة دعوقراطية كانت أو ارستوقراطية ؛ اللهم الا اذا استئنينا شكل 


2 0ن 0 0ه ٠. 5 ٠‏ 3-38 0 57 
حكومة اقسعت ف عدة فر ص فق مدن ل2دلمه من أفريشية و امتن افا عتبرما 


دا ؤه ا ب 


ابن خلدون حكوهة احتياطية أو نوعا من اللكم المؤقت . تنكأ هذه المكومة فى 
مدينة تقأصت عنما ساطة الدولة لضعف الكو 7 المركد 3 570 1 فى مثل 
هذه الخالة يتفاهم رؤساء اكبر اسرات فى المدينة ليديروا شؤوم! » فهى حكومة 
ارستوقراطية ٠‏ بيد مها لا تلبث طويلا لان «همتها الحقيقية هىأن تحتفظ بالمددينة 
حتى تسقط فى بد متغاب 0 إسدهين اك أعوراء المجلس بعصبية قو بة فسدولى 
عليها وينفرد باسلطة » وعئ_دئك تصير تلاك الدولة الجديدة خاضعة لاقوانين التى 
يقررها ابن خلدون""' 

وغل :اع لفان ارق خاوون لاخرك -كزة غاور؟ ارق شوق الملكة وده 
اشكال ثلاثة :الطبيعى- وهو ينقاب <ما الى مللكية دستور بة - والعقلى والدببى 


حت 1 ب 

يرى ابن خلدون ان المكومة الدينية هى خير حكوءة اذ ٠١‏ الغاية الطبيعية 
لمكومة ما ؟ أليست هى المصلحة العامة أو منفعة المجتمع ؟ يجب معرفة هذه المصاحة 
حتى يكن السهر على صيانتها بطر يقة فعالة » وليس فى وسع الانسان أن يعرف 
ماهرمر| معرفة جيدة الام الا ما يتعلق منها هذه المياة الدنيا. ولكن الحياة الدنيا 
ب أن ادوس ارول أل الذي اذ الأفوى ودر ابلياة لخر ار 
لايستطيعه سوى الله والانبياء » واذاً فالقوانين التى تصدر من عند الله هى خير ما 
ادن سعادة الانسان فى الدنيا والآخرة قال تمالى : « يعامون ظاهرا من الياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غاذلون » 

ولكنكيف قامت الكومة فى نفسها من حيث أنها ظاهرة اجماعية ممغض 
النظرعن الاشكال الختلفة“التى قد نتخذها فم بعد ؟ ذلاك مثارخلاف بين المتكلمين. 


١٠١ه المقدمة رص م«١ و‎ )١( 
) نانن <لدون‎ - ؤ١(‎ 








ءا 


يقول الفلاسفة والمءنزلة أن المكومة كمرة لاتأمل والعقل البشرى» ويقول السنيون 
انها ننيجة أمر الى 

بيد أن ابن خلدون لايسلم بكلا الرأيين » ولا يسلم كذلاك برأى الموارج 
الذي نكانوا يعتقدون على ١‏ بقال''2 أن المجتمع يستطيع امكف هق المكرن: 
إشرط أن تكون له خلا لكافية لقمع العدوان المتبادل . ويرى أن المكومة تتيعجة 
طريعية حادث الاجماع »ويؤدد شرحه بحاحات الانسان الاقتصادية وحاجته للدفاع 
والحماية» وأنها تكون عملا غر يزيا اذا ترد الانسان:من العقل الذى ,تدخل فىكل 
الامور » ولكن العقل والدين لا يخاقان المكومة بل يصلحانها ويغيرانها ويجملانها 
صاللمة لغمان خير المجتمع 

على انه لا ينرتب على كون لكر مه لست من صنع الدين أنها لست من 
صنع 1 لان الاسان 5 الا “ن صنع الخالق » ويب ان تتجه كل غرائز الانسان 
وكل افكاره وكل أعماله هو خااته 

و يشر الة ا ولا السئة س اذا استكنينا 31 اء الشيعة - اشارات واضحة 
الى موضوع الخلافة » بل يروى ان النى ) صلعم ) اثناء مرضه طلب الى عمر ما 
ين عليه لعليه وصية يتقى بها اأؤمنو نكل حيرة ذأى عمر فوققة 1 أن النى 
كان هتأئرا من ان وان القرا ن بكاله خب ان ,كفى لارشاد الاين وايسن 
انا أن ترك هنا ف اقينة فنذا للدي :نقد كذيه كن الملناء ولك صدقه 
معظمهم وكان ابن خلدون من المصدقين لان البخارى -41١(‏ 04م م) قد رواه 

والهم هو أن نقرر أن المساهين عقب وفاة النى ( صلعم ) وجدوا أنفسهم 
بلا قاثون دستورى » واضطرتهم طبرية الأموو ان 1 وامن ثلقاء أنفسهم ولا 

هم . وقد كثر الملاف فى الرأى فى ذلك المين فأدئ الى المرب الاهلية التى 


0 أه مل الى د ان المتكامءين المسامين م يشهموا نظربءة 50 عاما اذ تعلم انه 
حدما وجد جتمع ون 1 وارج كا ت نوحد الحلافة دائما 


7 


فرقيفة! اها العام الاسلامى 

واذل تكن 4ة نصوص واضحة يقرها المساهون فقد كان لكل انسان أن 
درى ف الخلافة ر أ إستمد من الدين ذاته» وان يعلنه بل يقاتل فى سجيل تأده اذا 
م يكن سواد المجتمم قد اعتنق رأيا آخر » اذ فى تلك المالة لا ينسنى لاءرى' أن 
قاتل تأبيدا لرأيه » واها يستطيع أن يحتفظ به وان يدعو اليه . فثلاحيما اختلف 
الهاجرون من قر بش وانصار المدينة على اختيار الخليفة استطاع سعد بن عبادة 
أن متئع عن حضور البيعة لاخليفتين الاولين وعن الصلاة العامة والحج العام 
دون أن ترمية ا كن 

ولقووى طرحتي الدشة» اذ ترق ارى كرون 54 الدايان ينقد أن 
أصحاب النى (صاعم) كانت طموغايات شمر يفة بالرغممن اختلافهم فى الرأى فان هذه 
عقيدة تقررت بوضوح ولاشك فيها ٠‏ اما الشيعة والمدتزلة الذين يرمون الصحابة 
كاوم أو بعضهم بسوء القصد فهم ما يقول ابن خلدون يحكون على المسائل الدينية 
5 5 على غيرها . واسن خلدون رامخ الأعان فى احكاءه على الخلفاء الراشدين 
والصحابة هرما 

0 

برى مؤلفنا ما برى جميع المتكامين أن اعملافة وكالة » فاتطليفة يمثل النبى دام 

فما يتعاق بالسلطة السياسية والدينية وليس له أى امتياز على باقى المسادين ولا أى 


اتصال بعالم الغيب 6 ولا دثاره ل 4 وكذلك لا بعينه النى 6 ل ان اخدّماره واجب 





ع الحاو يسيب عي يي موب م ا وي 00 


)١(‏ كان المهاجرون من قريش يعتقدون أن الحلافة يجب أن تكون فى قريش ء واقترح 
الانصار اقامة نوع من « الديمفرا » ( وهى الحسكومة التى يقوم بالحسكم فها رحلان ) 
بتولاها قرثى وانصارى . وقذ فاز القرشيون لانهم استطاعوا أن يرووا حديثا عن النى يؤيد 
ر أيهم فأجع الانصار على التسليم بذلك الا واحدا ٠ن‏ زعمائهم هو سعد بن عبادة الذى استمر 
يدعو الى رايه معتزما ان 02 حيشا لتاء.ده . وقد غادر المدينة الىالشام الذى فتجه المسامون 
وهنا لك قتلٍ غيلة ٠.‏ ويروى قَّ القصصس أن الجن هم الذبين قتلوه 





الس 


على المؤمئين بشروط معينة لا تمكن غذالدما 

فيجب بادى“ بدء أن يكون الخليفة عادلا اذ وظيفته هىادارة الدولة بالمدلع 
ويب أن يكون عاما أى حسن الالمام بعلوم الدين وكل ٠١‏ يتعلق جهنة المكم 
واشهار الاروب وغيرهما» الم أن سوفرقيه ما سوءه ابن خلدون « بالكفاية» 
أى القوة المعنوية والمادية التى تحمل كافة الامة عل احترامه وجل مقتدراً على 
تنفيذ أحكام الشريمة 

اذا فد اطليئة شرطا من هذه الشروط بعد تعيينه فهل المسامين <ق عزله ؟ 
تلن الا راء فى ذلك» وليس ابن خلدون واضحا فى هذا الموضوع »؛ وين 
تعتقد أنا استطيع 9 نقهم مه أنه بر بيد 6 ا 1 ملاحظانه االخاصة بالعصيية 
فاذا كان الخليفة تؤيده عصبية قوية كافية لتأبيده فى مركزه بالرغم «ن قصوره 
القن انق الشكة لقال الح و تدرف لالمتيوان الأمينة اا 25 ل ادن 
الصبر والا أضاءت الامة حر يها 


هنا نلاحظ ذهنية أبن خلدون الوضعية العملية 


نم هل يبب أن يكون اللليفة قرشياً ؟ أجهم المسدون على توفر ذلك الشمرط 
فيعهد اطلناء الراشدين » ولسكن الموارج أثاروا جدلا حول ذلك ؛ وجاهروا بأن 
الخلافة يجب أن تكون ان هوجدير مها هما كان شخصه اذا اختاره المساءونها . 
وكان للخوارج خلفاء من العرب والفرس ولكنهمكا'و | أقلية صغيرة . وقد استطاع 
خلفاء بنى أمية و بنى العياس أن يسحقوا هذه الاقلية بالرغم هن حماستها الدينية 
ومقاومةها المتمعة 1 ولا كان بثو ا 5 استاثر وأ بالساطة على ا1لفاء الراشدين 
3 افنسمهأ العاسيون والامو يون فُْ امنانا والعاوو ل فُْ امشعرق سر فأن 
المسلمين كانوا يرون دائها أن الملافة يجب ألا مخرج «طاقاً من قرش 


دمع ذلك ول الى دين وقدت فيه ربش عصبةأ امأ بتاثير استيداد 


7 


الشعوب الاجندية . وقد استطاع بعض المتكامين ومن بينوم الناقلائى الذى 
عاش فى القرن الرابع - أن يجاهروا بأن الذليغة يمكن ألا يكون قرشياً بل يكن 
ف ول ؟لم تصلنا مباحئهم فى ذلك 

وبرى ابن خلدون ذلك الرأى ويؤ يده عذهيه فى المصبية ٠‏ وانالاصة على 
قوله هى أن اخلافة لم تفرض الا لتنفيف أوامر الله والسهر على م.صال الكافة 2١‏ 
ولتأدية هذا الواجب يحتاج الخليفة الى انصار يؤيدونه ويطيعونه . واذا كان 
المسامون المتقدمون قد خصوا قر يشا باطللافة فذلاك لانها كانت أقوى القبائل 
وان بوسعها أن تخضع العرب اصوانها وكذاك الاء.م اأخلوبة » وان اللّه ورسوله 
اعد لين أن يدن دن اطلؤفة امقبسارا يتفوف فل أسْزة او قبيلة؛ وقد اه 
الفران » وصرح النبى واطلفاء الراشدون فى فرص عدة» أن الاسلام يقرر الساواة 
التامةبين جيم الام والطوأ نقتم ولاةوغتن أن باتع اخباراك ل الاجر 
فان استحقاقها ليس الا كرة التقوى والعبادة . وما دام القرشيون قد عجزوا عن 
حماية الدين وقيادة الامة الاسلامية فى سبيل اير فيجب أن يرك للامة الخيار 
فى أن تعهد بتلاك المهمة الى من يستطيم القيام بها 

ب 31 ح 

سند ابن <لدون الى «س ذلك امهب فى شرح ليق ا بسن شغلتا 
فىكل العصور اذهان الكافة وكذلاك اذهان المتكامين والتقهاء 

الألة الاولى هى معرفة ما اذا كان يمكن وجود خليةتين فى وقت واحد 
يعترف كلاهما للاخر بالسلطة . ولس المقصود خليةتين يكن فى بلد واحد اذ 
تصبح المألة جدلا كلاميا مخضا » بل المقصود خليفتان لكل ممهما ملك مستقل. 
عرف أن وحدة الدولة الاسلامية لم تلبث أكثر هن قرن بل هى ل تنج خلال 


53 كشك 
اللسامر اسممسسمة سم ما د 5 ا ااال | 1 د ال ا 


١17 المقدمه ص‎ )١( 
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هذه الذثرة هن الثورات وااروب الاهلية . ومنذ النصف الاخير لاقرن الثانى 
وض :ذؤانان انان قاف :ان ووقك لعل اوناع ف المتترق والأخرو 
فى ينانا + وها يدا القوف القالئق عق الققك عد ولآراق المكترق واعليق 
استقلاها نحت امقرات غازية 

فه لكان كل اولئك الملوك الذين اتسموا بالخلافة ببزاولون « أمارمم » 
بطريقة شرعية ؟ وهل يكن حدوث مثل ذلك الانقسام فى المستقبل ؟ هذه فى 
نقطة البحث . يهيب السنيون - أو على الاقل «عظمهم - بالنغى » و يقولون 
ان الاسلام يجب ألا يكون سوى وطن واحد يدين لليفة واحد » وانه يجب 
اعتبار كل ن بحاول أن يصدع من وحدة الاسلام باغياً » ويجب على الثشه.ب.أن 
ساعد الخليفة على قم ذلك البفى '") 

أما أن ن خلدون فقد اختار ا يب بالامواب ٠‏ وهو يقول أنه نو حد علاقة 
بن قوة الدولة وه م اع أملاكا . وقد 3 الدولة شاسعة .ث شهر 
الملك عن حمايتها وعن تأبيد النظام فبها » والضمرورة ت#غى عل ىكل ولاية أن 
سن الدفاع عن نفسما » وأن نح ن تنظم شؤونما » ول يرد الاس_لام قط أن 
يفرض على العالم مبادى“' لامكن تطبيقها ٠و‏ 5 كمف الجاسيق قادما بهذا 
تقصمر سلطة خلفاء بغداد عن حمايته دعت الماجة الى أن تقوم فى اسيائيا مملكة 
تدفم عنها عدوان الفرنح . كذلاك عجرت الدولة العراسية بعد عن أن دافم عن 
ح<دود الشأم | لعربية الرومية فدعت الماجة الى قبا م الدواة الخندانية. 3 جاء وقتث 
عجاث فيه 9 ا مسر وأفر بشية عن ” 1 ساطة العياأسيين ف هدين ن اليلدين 
وصاركلاهما عرضة لمخاطر القوضى وطجوم افرح من البحر » فجاء قيام الدولة 





ٍ شرح أبن خزم بالتفصيل فى كتابه 2 الفصل والحل 04 الذى كته بقرطبة‎ ( ١) 
القرث الخامس اراء المتكلمين ومباحثهم ل تلك المسالة‎ 


500-75 


الفاطمية لبسد حاجة ماسة ٠‏ فيجب على المسامين اذا أن يقباوا الاموركا هى وا لا 
خاضوا غمار حروب داخاءة لامبابة لها 
0 

والذالة التانة فى ول انذاحفة اننوك و17 مو سيد انق خريون 
جوابه من ميد دائماً فهو يدول أن اخلافة بطبيءتما نظام دينى يجب لاجل أبيده 
أن يكون الدبن فى النفو سكا تأثي ركاف لان يضمكل المامين رهن تصمرف 
المليفة ٠‏ علىأنه من الحتوم ألا يكون الدين دائاً ذلك التأثير» اذ متى اتتمى 
لحن التمالة انبرق نقااحة الازاةاالإشوية رانين عاذاث الملانية امتعادت ادوس 
عواطفها الطييعية واستعاد الشغف عتاع الحياة الدنيا ما فقده . وعندئك تقذى 
الشرورة وجود لاك قادر أن يقمع الشر بعقوبات تناسب درجاته . يقول 
ابن خلدون والخلاصة أن جيم الحروب الاهاية التى انمهت باقامة ملك الامو يين 
والعياسيين ليست الا دمراعا بين الدين والعواطف النقية الخالصة التى بها » وبين 
الدرانة ان لسن إل يو الا ل مسد نون لأهواء#الطانيفة بولا روت أن 
الخلافة ما قام بها أبو بكر وعمر هثل أعلى» وقد شرحها ابن خلدون بطريقة فاسفية 
كا فءل روسو( بيد 0 وجود الدول الاموية والعياسية حادث وضعى . فلنقيل 
الامور 8 كاه وانعئرف بحةها فى الو<ود » وذللك دون ان نضحى حبنا لمثل 
الأعلى ورغبتما ى حقيقه . وءن الواجب مادام الماك عادلا رقيق المشاعر أن نقر 
بساطته دون أن نصمه بالمروج على الدين 

ب 8 5-55 
لأويت فى أن بن خلدون يسلم آ نقل ال فى الملافة وفى الماك من 


00 المقدمة ص 07 

(3) العقد 000 مجع إل كنات الرابع ل الفصل الثامن دكن لحمد اآراء فى منتهن 
الحسكمة 1 قد أحكم اطراف مذهية السيانى 5 ت الحسكومة فى عهد الحافاء من بعده #وحدة 
متيئة الدعام ما احتفظت بالشكل الدى وضعه ها .... الح » 


سام[ لم 


حقوق املك ؛ و ارين ال ران ولا السئة للنص على وراثة لمم ولكن الرأى 
المتؤق عليه عامة هو أن عرف اللكافة واجماع صحابة الى طما قوة القانون 

أفضق أبو بكر 6 امغر ولعي كن ط أن يصادق الاءون على 
اختمياره » فه أدركت الوفاة عمر طلب اليه أن يعين خلنه فى اللّكم فأجاب « ان 
اكات قي مدان و دضو خبريق ( بع اا لكر وان " قد ودع 
من هوخيرمنى ( يعنى الذى صلعم ) ) ابر دك أن دول ان النى ا دير لءمة له وان 
أبا بكو قد أختار خليفته وانه لأاك حر فى التعرف ٠‏ سد أنه كتين وصمة ين 
فيها أسرته عن الحكم وعهد الى ستة عن أ كبر الصحابة أن يختاروا من بيهم 
خليفة فلها سثل عن سيب اقصاء أبنه عبد اله احا « حسب ال الخطاب حمل 
رجل منهم الخلافة ليس له ءن الامر شىء » 

فهل يجب أن استنتج أن عمركان ينكر توريث الحكم ؟ لم يذكر ابن 
إوون ولة ل ايرة قحا عن لتقو لك اد انود لك العتر تكد رن يهاه 
كانوا يتكرون انتقال الك وانوكاة (الوزانة شوو كب نالا كالبورة: 
وعلى هذا فة_د أنكر وأ بيعة معاوية لايئة بزيد وتعوا عليه أنه وإر الا كار 5 
وكافيزة الأسخائظ زه مورة رابع كاوون اها تقل الكم بواسطة الورائة 
ويرى وجوب اقراره داكا بشرط التحقق من انالملك ل يستءله الا اصامط المكافة 

ولكئا نعرف أن الوراثة فك | تأرو بين اأمسافين جدلا ث_ديد الخطر فهل 
أودى النى بالخلافة الى اسسرته ؟ يقول الشيعة أن نعم وينكر السنيون ذلك الزعم » 
ولا يحاول ابن خلدون تحقيقه بل يكتفى بان يطبق مذهبه على كل حكومة : حكم 
بثو امه دكا فم عصبية كافية » وتغليت 0 8 الذى انفس السبب . والذى 
يعنى ابن خلدون هو أن ا1_كومة آسد حاجة اجماعية وتسهر على .صا االكافة 

وعلى ذا فان ابن خلدون «تفقاً مع نفسه لا يستقد فى الناطمى المنتظر 


( الهدى) ولكن ما كان الشيمة والصوفية بل وبعض السنيين قد رووا ءنالنى 


هه 


رذ أعاووة تنى' بظهور المهدى فى نهاية العالم فان ابن +لدون يحاول فى فصل 
5-7 أن ع عدم صدة هذه الاحاديث . 3 ستنتج من ذلك أن ظهور 
الفاطمى ليس محت.لا اذيجب لان م وأن ينصر العدل والدين أن يكون ذا 
عصبية قوبة ول تكن لقبيلة قريش ف القرن الثامن ذرة من القوة 
حت / بعت 

كا أن أرسطو يتكلم عن مناصب الدولة » وعن طبيعة هذه المناصب » 
وعن الطريقة التى يجب أن تنظم بها فى ظل الاشكال الختلئة للحكوءة » كذاك 
بتكام ابن خلدون عن مناصب الدولة فى ظل الكلافة والملكية فى عدة فصول 
اذيذة جداً لامها تارينيةكلامية مما » ولأمما تثبت أن ابن خلدو نكن يلم تمام 
الالمام بنظم القصور الْْتلفة وعاداتما 

وهو يلاحظ أن هناك مناصب لاحكم خاصة باإلافة مثل وظيفة القاذنى 
والفى وأهام الصلاة العامة ؛ وأخرى خاصة باللاك هل الوزارة وادارة الأروب 
والمالية والمراسلات وغيرهاء ثم يحاول أن ,بسط تطوركل من هذه الانظمة منذ 
بدء الاسلام الى القرن الثامن وفى جميم الأسر تقريباً 

وهو قد وذق فى ذلك غالباً غير أنه يجب أن نقرر أنه متحكم فهو يقول أن 
كل المناصب الكومية التى وجدت فى عهد انللئاء الراشدين خاصة بالخلافة 
وكل ما عداها خاص بلملّك » ول يلاحظ أن اعطلافة ممناها المقيقى أحمدت قبل 
أن تصل الى أوج رفعتها » وآنها كانت بلا ريب تخلق كل المماصب التى يقصمرها 
على الملاك لو استمرت فى تقدمها . ووز بع المخاصب العامة على عدة حكام ظاهرة 
طبيعية لكل حكومة متمدينة ٠‏ والحاجة أم الاختراع م يقول المثل العربى » ولم 
تدع الحاجة الى كثير من الأمور فى حكوءة اعالناء ‏ وقد دع ابن خلدون أحيا 
عسميات أضافية محضة فهو يزعم مثلا أن الوزارة نثأت عند المسامين فى عهد 


) ابن <لدون‎ -1١4( 


اميه بالمثمرق ٠‏ والواقم ليس كذلك لان دولة بنى أمية كانت كدولة الخلفاء 
اكثر بداوة من أن تاق مثل هذا المنصب » فلم تنشأ الوزارة بصفة رسمية الا 
وما يوك ف عهك العياسيين و ا العرس الذين روا مد عهك يعيد 

فكل هذه الفصول اذا موود لتطبيق النظريات الى صاغها ابن خلدون 
فى مدا القسم الثانى من المقدءة » وايضاح لا كذلاك » وشرح تبر :بى جاء عقب 
الى 2 النارى 

ونستطيع أن نلاحظ أن ابن خلدون يفيض هنا فى القصة التاريضية ما يغءل 
ف مواضع حرق وهوثما ادق كرام الىاعتقاد 0 المقدمة اريم للحضارة 8 ولكن 
اذا تجنانا أن طرافة المواد الى شردهأ ان <ادوكن ع وحدها الى أرغمته على 
ذلك التوسم ع ار يق بتاورو 1 ان القسم التاريضخى سواء 
تنه واف « روح القو انين » و « العقد الاجماعى » ايس الا انوا 

وطبيعى أن ابن خارون - بعد أن شرح آراءه فى الظواهر السياسية 
وتطورها و وسع وها يدرس الحضارة ف ذاما : أى درس مظاهرها الاجماعية 


الحضة 6 وهدذا هو «وصوع الاقسام اأثلا نه الاخجرة .ن مو أهه 


وي و ل 0 
صرت[ سان 
ا لخواص العامة لدراة ا حضو 
)1( ان المدن ( ؟) العلائق بين تقدم المضارة والمكومة 
(*) العلائق بين تقدم المضارةوكثرة السكان (4) مرا لحضارة . 
انياك الأعطاطا ظ 
تعد ١‏ يح 
ان الماجة الاجماعية القى تدقع ف قبل الى ادلم 2 الاللدقاع عن نفسسواء نم 
للغزو بعد ذلك ؛ 37ت ان أن تعمل لتعيث ش أولا نم الى أن فس سن وسائل 
هذا العيش ٠.‏ 515 هو السيب فى أنه 'وجد علاقة متينة ببن تقدمها فى اللياة 
فاق وتقسا لعن نالتقي بوتوان] |تاتيك التسيوة وضيريت انيل ترا 
قودت رغيها فى ابدال حماة التجول واناشونة يحياة ثابتة ناعمة . سير هذدان 
النوعان من التقدم فى طريقين متواز يبن فيبدان من قطة واحدة و ينتهيان الى 
غاية واحدة . وثر جع الا<وال الثلاثة التى تيز التطور الس_ياسى للقبيلة الى ”طور 
أخلاقها 


3 


ار ا 


وهذا هو السبب فى أن ابن خلدون يعتقد أن تأسيس الدولة سابق فى الحقيقة 


القبيلة فى نفس الوقت الذى ارب فيه من أجل الفتح الى أن تتخذ 


ءِ 5 ٠. : 3 5 .1 5 2 ٠.‏ 
: ونعنى بلدى بدء مجى اخصعتثت دوله دولة بان اسخدر فى المدن » 


م 


على امس المدن لان تأسبيس الدولة وسيلة لتأسيس المدن . وقد علل ذلك 


لداه؛ؤا د 


أموتق الأول أن تأسسن الاولهي نياءة تعال هار ب[ #وظبيض أن تشقن القتيلة 
ودنك لمانو الل الكفة و الدفة كوافان ان #اسورى اللممفة تطلتب وود 
لدو اناد ن عدد عظم من العمال وءقادير حكييرة دن المال والادوات » 
وليس فى وسع شخص أو عدة أشخاص أن يشيدوا المدينة اذالم يأمروا بأوامر 
للك . والملاك وحده على قول ابن خلدون هو القادر على اعداد ما يلزم . فالقبيلة 
لاتستطيع اذاً أن تؤسس المديئة قبل أنتتخذ شكل الدولة المنظمة وتجتمع قوتما 
فى المكومة 

ويؤيد التاريخ الاسلابى نظرية ابن خلدو نكل التأييد » فقد أسس تكل 
المدن التى شيدها المادون على يد ال لوك الذين حكموا الدولة بطريق هباشر أو 
لوانت ركه وياه افناءر افاليدة شور فرك اكت انه وتويك ضير 
( الفسطاط ) والكوفة والبصرة بأمر اتفليفة عمر الذىكان يتم فى المدينة» وايانى 
القائد جوهر مدينة القاهرة تنفيذا لامر الليفة الفاطمى الذى كان يقي ف ليقن 
الشهالية . ولكن ه لكان ذلا شأ نكل المدن التى أندئْت فى غير الدولة الاسلامية ؟ 
الجواب نعم اذا صدقنا اخكرافات الى ثروى عن هنشأ عدينة عن المدن وتصورها 
غلا كيه ماشرة لدوله تأسسث » فثلا بروى 0 يز ره اين انا 0 رموأوس 
بوه رومه وهام جرأ. ولكن الى الك حد عتبر هذه الاساطير معبرة عن اللْقَيمَة ؟ 

بعدد ابن خلرون 6 فمل أرسطو الشروط اللازمة لتأسيس المدينة ؛ وبرئاجهما 
واحد قريب . واكن ابن خلدون يوق أرسطو اكثيرا ف التوسع ف تعلييل 
هذه الشروط 

ألا جب أن و المدينة مما قد يدهمها من غارات العدو ما دامت تبنى 
اتكون مستقرا أميناً » وعلى هذا يجب أن تحاط بالاسوار رأن #تار أصلح مكان 
ممه خاتا كر أو شيه جز برة يصعب الوصول الها «ملا 


3 دجب لعسيك الأمن أن تصان صيدة السكان وطذا لوب أن يكون اطواء 


جا لاد 


نقياً والماء يرا «توفراً سكل انسان . ويحكتفى أرسطو ذما بتعاق بنقاء المواء 
بالاشارة الى توجيه المديئة » ولكن ابن خلدون يمنى - باسهاب و بطريقة لذيذة 
جداً- بشرح سبب ثقاء اطواء أو رداءته نبعاً لخركة الابخرة الضارة أو ركردها 7 
وطبيعى أنه حب لاثثارة هذه الارة وج الهواء أى هروب الرياح ٠‏ بيك أنه اذا 
عدمت الرياح استطاعت الأنفس المزدحة أن تمنع ركود الايخرة بالخركة الدائمة 
فلا كانت "ونس فى القرون الاولى غاصة بااسكان وم ضيا امول كما مان 
ما خر بت فى القرن السابع واقذرت من السكان كثر عصف الاوبئة بها 
راع عه اك انظ اشطانان باسكا كوتف ون اذا اراق ؤالدة 
لازراعة صون عو بن المدينة بل رغدها 5 واذا وحدث بالقرب ممم غابات أمداما 
اطشن اولوق والندات » 35اك زناعها وزنها دو التجرفل أن لبنتووة ون 
امارج مواد الثرف ٠‏ على أن هذه الشروط تتغير :ما لظروف حياة السكان 
ولوع حيامم 
شىء ديم ان دوا ارقا أسدمة الصدراء 3 مراعى الابل 0 وكانوا يلون أن 
لاهوواء صئات دب أعتمارها لام تعودوأ حمأة التجول .ن عهد يعمك 0 لذاك 
م تكن المدن التى أسسمما العرب فى بدء الاسلام فى العراق وأفريقية أهلا لان 
الع سهدارة تامدوان تقاوم صروف الزمن الهادمة » وقد زالت هذه المدن حيما 
0000 

وف تلك الملاحهاة بعص الصدق بالسية الهدن الى شدها العرب ف القرن 
الاول » يمك أنه دن الحقق أن ابن +إدون يتالغ ف 4لىه حدما لمجم سر غة زوال 


ضحت لسشسيتيه 0-8 لور سس سمي 


م_ه١ القدءة ص ٠هخ#ا و‎ )١( 
م.٠ (؟) المتدمة ص اهلا (") المقدمة ص‎ 








د ا الم 


هده المدن أسبيب وأحد هو سدوء اختيار موقمهأ _ يعرف العام كله أن الكوفة 
والبصمرة لا زالتا موجودتين بالرغم من أن ابن +لدون قل أنهما كانتا أطلالا فى 
عصره » ولا ريب أنمءا قدا الاهمية التىّكانت لها فى القرون الثلائة الاولى 


للاسلام هن عدة وجوه » على أن ذلك ليس الا تديجة طبيعية اسقوط الدولة العربية 


كك 1 -5 

اذا بنيت المدينة فكيف :نمو مما الأضارة ؛ و٠‏ هى خواص هذه الحضارة 
ما نصفها ان خلدون بطريقة فى الواقم شديدة النقص والاضطراب بالرغم من 
اهأ ضفي خا ؛ 

اتقدم الحضارة يتوقف بصفة جوهرية على ثلاثة أشياء هىم رايا الارض» ومزابا 
المكومة » وكثرة السكان . مزايا الارض لان الحضارة فى اللقيقة مرة عمل منظم 
متواصل » ولاجل أن يكون ثمة عمل يجب أن جد النشاط البشرى ما يشخله ؛ 
ومن الارض يس تحرج الانسا نكل ال مواد الاواية 

ويتوقف على الكومة لاسباب ثلاثة » فل كومة يجب أن نكون قوية 
استطيع أن تحمى السكان وأن تعامئنهم على تار عملهم » عادلة لتشجعهم و 3-5 
من المتع مهذه الغار » كرعة هيز تداول النقد وتعضد التجارة فان الضرائب التى 
تفرضها المكومة تعط فى المقيقة الموظفين والجند . وكا اسرف أوائك الموظنون 
والجند فى <ياة الثرف ازدادت نفقامم وما نشاط التجارة والغنون » وهذا 
هو السبب فى أننا نستطيع أن نتخذ من ازدهار الحضارة دليلا على غنى المكومة 
ومن غنى المكومة دايلا على ازدهار الطضارة 

وزو اةة انلها عاك فرضو ا 62116 طالساطاة اللرولةاالل كه عرو دهت 
كرون ال عن هر للق غير لذولة ل تنمتو الدرلة لز يه اذ 


0 


بيد أن ابن خلدون يسام بأن بءض العواصم تستطيع المياة بعد سقوط 
الدول التى شادتها » فاذاكان بجوار العاص.ة إإقليم غنى عامر بالسكان ففن الممكن 
ألا تسقط المدينة لانها تستمد من ذلك الأقلم من الرجال واأؤن ما تس:مين 
به على الثبات . وقد يحدث أيضاً أن يتغلب ذفان على الاسسرة الماكة فاذا تولى 
ذاك الغاتح مكان الماك الخلوع وقفت الاءور مؤقتاً سبب اهرب والاضطرابات 
الع نكا ددا لعن الوقال هام مي 

ولكن اللمكومة الجديدة اذا كانت حازهة قوية تستطيع فى المال أن ترد الى 
الناضية كل بزقات )ا ورعقها 

دس 

تقد الشكزدة الخضارة وتويقها نولك كار ة السكان تخلتها اذا صح هذا 
التعبير ٠‏ و يثبت ابن خلدون ذلك بالتعليل القديم وهو الفوائد التى يجنيها البشر من 
الحياة محتمعين 

على أن هذا التدايل يحمله هنا الى مدى بعيد فيصل به الى ملاحظلة كثيرة 
الغاذ قب والس نيم برل انام دا راودالا مك ادا معنينانها لوو ولك 
مت جمع فريق من الناس جهودم سواء وزعوا العمل فها بينهم بنظام أم اشتركرا 
فيه جملة فان ثمرة جهودم تفوق حاجاتهم بنسبة كبيرة فلا يست هلكون الا جزءا منها 
ويزيد الباق عن حاجامهم ٠‏ فاستعمال هذا الباق هو الذى يسم بسد حاجات 
الأرف ٠‏ واذا فهناك علاقة متيئة ببن عن المدينة وعدد سكانها » فكلما ازداد 
السكان كبرت المدينة وازداد غناها » واتسم الجال لتحصيلهارالترف"". ليست 
قله 2 5 3ل التحدرديه شفيدة اضرق ارخا :لك ماوقة اليه ا كن 
أن يؤدى اليه تو زيم العمل ؟ 


م".1١ المقدمة س‎ )١( 











ع1 له 


ؤاذا كافك كاز السكان عظيمة التأثير فى الرخاء والغنى فهى لبست أقل 
مر افى نفقات العيش فان ازدياد النى يخلق كثيرا من حاجات الترف ويوسم 
الها و كل الدات في الى الترزك :وبرواء ققدت الأقبال كد تراه طن 
الاشياء » ويزيد الطلب بذلاك على العرض » ومن ثم يؤدى الى غلاء كل مواد 
الترف ويثرى العاءل ثم يألى العمل الا اذا عاد عليه برح وافر » وهذا ثما يزيد 
ف ان الطاعات 

وعلى النقيض تكثر الاث_ياء الضرورية . ويستطيع عندئد كل انان أن 
يقتذهها بأيسسر طر يق فان العرض فى هذه الالة يتناسب مع الطالب بل قد يزيد 
عنه قتنحط بذلك أثمان هذه الاشياء أتحطاطاً كيرا 

قول اق خليون وهيود ا هن التدى ف أن الجائليق فى المذن الكيرة ذل 
وس مهم فى الللان الطهيرة نهم ف فاس مثلا أشد الطافاً اذ ترام فى عمد الاضحجى 
انون تمان الطعية ١‏ وظايون انعا يكة ا نوريا وها قطليه لعن 
الجيد » ويقول انهم لو فعلوا ذلاك فى تلمسان لكان حَرَاوْم الطرد والعقاب(1) 

أما فى المدن الصغيرة فميس لاسكان القلائل الا مصادر محدودة ؛ ومم يسعون 
انق خلال فيل 1و اق طروي بولك رفير انا الى الفا فهو اد الاك 
على الرغم من اتخفاض أهانها فى حين أن أان المواد الاولية مرتفعة جد 

بيد أن الفرق ليس عظظما بين أحوال الطبقات الختلئة فى المدن الكبيرة 
والعنيرة لآننها تفتيةاق المذن الكيرة اعنام انان الواد الكبروزية تفقدة 
بارتفاع ان مواد الخرف لقاع 5 . ونحدث عار ذلاك ف المدن الصغيرة . 
فرك اشاكون: انقاقيى قات قداو سر ويد كقيرا عل ينا اتاوله قاطي 
ا ا مم ةدوف وه أن لاع سين 
ناك الملاحظة فى جميع. دن 


ا مم00 


(0)و(0) المقدمة ص -- 





سس 156 مس 


ورعا كانت ه-ذه النسبة بين ثمن مواد الثرف ومن غيرها صحيحة فى أفرشية 
الرالة فل غعير ان انون وقد اسن ترا انا اوفات تكس هن اللاة 
الاقتصادية لتلك البلاد فى ذلك العصر » ولكن ما هى القيمة العامية الصحيحة 
للنظرية الى يعرضمها ابن خلدون بتاك الصغة ؟ فى وسع الاقتصاديين أن بقدروها 
اما ٠‏ ويلوح لما ٠م‏ ذلك أن الامور اليوم - بل فى الشرق منذ سبعة قرون ‏ 
لكين توما شارف دافا عل ذلك التصو ان لواف الفترؤوية الوقن النرك 
ومن المعقول ا يضمن كنها بعد ورودها كل ما أْمَضِْدَه عن نفقات تقل وغيره . 
ومن الغر يب أن ابن خلدون بلاحظ فى مكان آخر س عند ما يتكلم عن التجارة ‏ 
أن من سلمتما يختلف مقداره باختلاف الصعاب التى تقترن بالحصول عليها 
ب 1 55 

ولا يطبق ابن <لدون كل ما قرره من القوانين على المدن وحدها بل يع.م 
تطبيقها حديث .ل الدول أيضاً فان دولة غاصة بالسكان :قيض على زمام السلطة 
فيها أسرة واحدة أمداً طويلا أغنى » ومن ثم أ كثر نحضراً » من دولة قليلةالسكان 
وإعرظة الس لازتول افق زذارمن ١‏ كر مطتر ا مق رلا الدرمه و ادر يقرة 
الثمالية و أ حضار مهمأ أعر قو ار سخ ف شعييهما نما هما عليه عند العرب والبرير . 
ونب ذلك أن الأسمن الحا كة ا قثن زه والتاوسية عاقت الأما دن التفين .دون 
5 حل محلبها ساطان أجنى » فاماقهرمها ا 55 م ةا بعل السلطان الجديد سوى 
ويطك دعام الحضارة الاصاية . هذا فى حين أن عرب الحجاز والبرير عاشوا 
داعا عدشة بدوية وم بعرفو | وى 0 مزعزعة كانت تفنى قبل أن تطبعهم بطابع 
قوى ٠‏ وبضيف ابن خلرون أن هذاهو السيب فى أن فارس وأمم الفرئة لها حضارة 
خاصة بها شديدة القدم ‏ بارزة جدا » تكاد لا تمحى أثارها 

أما أفريقية الشمالية فلم يكن ها حضارة خاصة بها » واذا كانت قد عرفت 

(و١‏ - ان خلدون) 


ل "ع1 سم 


يد أن تقدم الحضارة بالرغم من كونه دليلا على مبلغ ما وصلت اليه القبيلة 
عق ارق فيز ممه ول الرق السناتى اتات الأشيععازل 

والأققة ان اللقارة فديكه يوست ١‏ باز ايرفة فى الجسم والمقل بل فى 
أخلاق الئاس لانها تؤدى الى القرف وتبءث الفتور الى سكان المدن وتملهم 
عاج بن عن الاحرواظ عزايامم ار بيه الى رقدمم ان ساطان ال وكذلك عن 
أن سذلوا نفس اللهد ؛ وأن يظيروا نفس الغيرة فى العمل الذى وصلوا به الى 
حياة ناعمة فياضة باللزائك . ومتى اعتاد الناس حياة الرفاهية والسعة فامهم عياون 
بالطبيعة الى أن ذلدوا الى الفتور والكسل فيحيلون على غيرم مايجهب عليهم من 
الاعمال ٠‏ وعرور الزمن يصبح سكان المدينة جميماً عاطلين وعبئاً على المكومة » 
وتضطر الحكومة الى أن تستخدم الاجانب فى حهاية المدينة وفى ذمان نمو ين 
السكان 6 فيمقضى ذلك إلى سوط الدوله والى مهأية الحضارة 01 

50-0 ابن خادون أعسمابا اخرى ره مم الخرف لتؤدى الى الاضمدلال 
المائى ٠‏ تتطلب حياة الحضر خضوع الرعية لاقواعد الموضوعة والتى يضعها ملك 
مسد فى الغالب ٠‏ لضع الرعية اذا بوازع اللوف دون الواجب ٠‏ وهنا يعود 
ابن خلرون افك ازوال اعخلافة ؛ وى المثل الأعلى السكرمة والنظام الوحى_د 
أكون تلوق البدالة فى اللنولة بطي مها 

سمعثٌ الاوف >ن تأحية 6 والطمع “ن تأحية اعرف كت >ن الرذائل الى 
قلوب الئاس كاطخديمة والكذب وااتلون وغيرها وكلً رذيلة تساعد على الافلات 
من رقابة المكومة والاس كم للاء على ملاك الغير . وهدأ هو اليب ف 0 الحياة 
|| مدوية # ن الوحهة الخلقية أرق كثيراً كن م حمأة المفر 
فاذاوصات الحضارة الى نهايتها وعملت الاسياب الْمخْتلفة المؤدية الى توما 


000 


)غ0 المقدمة ص “٠‏ وما حدما 


ج 7 ١‏ ب 


عملما تصل أثرة الفرد الى غاينها فيسود عدم الثقة بين الكومة والرعية هن جهة ؛ 
وبين أفر اد الرعية بعضهم وبعض من جهة ار ى © وبعقد امجتمع وحدته المتشة 
فيتحلل اذا ص التغبير ويصبعم عرضة هينة لان يشهره متغاب ا بشى فناء 
بطع )2غ( 

يحاول ابن خلرون س- بعد أن قدم هذه الآراء العامة عن حياة المضر فى 
القسمين الأخير بن من 00 بحلل هده احذياة بالتكلم عن الغنوثةالءاو م 


الى مح عاو طه 


600 المقدمة ص “>١١‏ وما بعد هأ 


اجنين 


د ووه المعاش » 

)١(‏ اسثهار المصادر الطبيعية ( ؟ ) الزراعة () التجارة ( 4 ) الصناعة 

انننا منتهاة الافبروويةر تبعترا ويف عي ا لالدو هو لواف سيفايها 
ان لم تكن كلها كرة عمل الانسان » فالبدو يستهلكون ما هو ضرورى طم 
ف الفانيذة ذانها ذوق انط طروا السيدل كين جهدء لهذا يصفهم أ سان بأنهم 
« قوم كدالى » أو يقول امهم يمبشون هن الصيد أو السلب » ولا يعنون يعمل 
متصل يحكذل ل المياة » فى حين أن الشعوب المتحضرة .ضطرة أن تستثمر 
المصادر الطبيعية أولاء ثم تصوغ ما تستخرجه منبا فما يلام حاجاتها ”'' . لهذا 
يجب أن نشرح وسائل السكدب الختلفة التى تستع.ل فى حياة الحضر 

ويعالم ابن خلدون ذلك الموضوع م عالله أرسطو» ولكن ما بش رحه الفيلسوف 
اليونانى باجاز كير وتدير وترتيب > يشمرحه ابن +لدون باسهاب واغراق عظيم 
فى تفاصيل لاحاجة اليها ٠‏ و برجم هذا الى اختلاف الذهنين من جهة » فالاول منطقى 
قب لكل شىء والثانى يلاحظ فى وقت واحد عددا لا نهاية له من أشياء صادقة فى 
الغالب ولكنه لا إستطيع أن برتهبا وينظي.ها ؛ ويرجم.من جوة 5 ى الى ان 
العرب ل يتعمةوا قط فى درس الاقتصاد السيامى أو المنزلى 


)١(‏ السياسة . الكتاب الاول سل الفصى الثالث 


1148ل 


أما ان ابن خلدون ل بعال موصوعه بنظام و نك فيه عن الدقة والتعمق 
مأ أبداه ف اللقسم اللاول كن معدمةه قلا عونا ف الحقيقة كثيراً ٠‏ والذى بهم فى 
ويا هو أن ابن <إرون شور اما لوجوب عر ذلك النوع كن الظواهر 
الاجماعية الى رم نغأة الصئاعات والعذون والعلوم وتقدمهأ 6 رحا كن موك 
أن لفهم ال.اة الاجماعية . وهو حهد لد بد د .ن جانب اءن <لدون فق ان 
نمطف عليه 6 لان يا تدحت عن ان <إرون .ن حيدثٌ هو «ؤر للعلوم والمذون 
بل نسحث عن القياأسدوف الذى يدرس كل مظاهر المجتمع وكل ف نجه 

---_ ١ 5-7 

حل جتنن | رسطارنوا وكتازون الامان اللق فق أنستقى الطبيعة 
لنائدته » ويللمكل ممما بنفس التعليل الذى يعلل به الآخر مع فرق وأحد هو 
أن تعليل الاول فلسهى ل وتعليل الثاى إسالك الى عدا و ددى 6 فكل كن 
الفابيية ى "تقار أرسطو:وات فى تقاداى خلدون فذاق للانسان الارضن وكل 
ف صتونةه ويكنة الآران الشهيين والقيؤ نو الكرا كن كارا 

يقول أرسطو : « ان تاك الوسيلة فى الحصول عل الغذاء الضرورى هى بلا 
ريب هية هن الطبيعة لكل كائن لا منذ الاحظة الاولى ملق لحسب بل حيما بباء 
أشده كذلك .. .. وهذا يسوغ نينا بويت أن تنقة أن الننانات خلقك 
احيواناتة :وآن الحيواناك: خلقح: للادان فا عكن: اابة عت ضهن 
لوه وغدائه 4 ومعظم 1 هو متو<حشس ممأ 10376 ان م يكن كله سس ده بالاغددة 
وغيرها كلملابس وكثير هن الاشياء النافعة ٠‏ فاذا لم تكن الطبيمة قد خلقت 
0( 


شيئاً عبثاً أو لغير ما غاية فلا بد أنها خاقت كل ذلك لفائدة النوع البشرى » ” 


وقول ابن خلدون : « وال سبحانه خلق جميم ما فى العالم للانسان وامئن به 





)١(‏ السياسة ‏ الكتاب الاول - الفصل الثالث 


دا وهؤا  _‏ 


عليه فى غير !١‏ آية هن كتابه ... و بد الا نسان مبسوطة على العالموو»! فيه يما جمل 


الله من الاستخلاف » (1) 

وقد يكون أبو العلاء المعرى هو الذى انترد هن بين المسامين بالدفاع عن 
الحيوان والئيات ضد الانسان فقد قل مخاطاً الانسان : « ان ما تمتقد انه ملاك 
حلال لاك ليس لك فى الواقم وائلك تتر ضع طاظط| زلك2[ : اطيؤاق عزنا وزطما قوق 
تقد أن النحل تتصنع عسلها الهدديه انت ؟ انها تتتجشم الفا داك ال 

وما دام الانسان سيد العالم فله أن يتمتع به كا شاء بشرط ألا يؤذى مصا 
اخوانه ٠‏ وله أن يستخدم كل الوسائل لبلوغ تلاك الغاية ٠‏ بيد أن هذه الوسائل 
ننقسم الى قسمين وسائل طبيعية ووسائل اصطلاحية والاولى هى التى يلجأ الها 
ارجل المتوحش ولا تنشأ عن الحضارة فهى توجد وترق فى ظلها ولكنها ليست 
من صنعها 

ومم أن ارسطو وابن خلدون يتقان فى منح الانسان حق استغلال الطبيعة 
تانهها ستازاق او ايوق عبتن !الا نا 2 وبيهان ار الرقيق قم ان روعاة 
وف أناغالك أنانا خلئرا لكزنوا أحراراً و حرط لوا الكونوا عييهاا وغل 
هذا فللأواين حق استخدام الآخرين 

أما ابن خلدون فلا يقر الرق الا لان الدين قد سمح به ٠‏ وقد أفضى به 
أقايلة ال أن قور ان اعتعاد الأننان لس وميلة طبيفية كتين نو نؤاهيلة 


)١(‏ المقدمة ص 18ب 

(9) .هد ءآأءات العافز التيادوق يضبا : 
فلا تأكلن ما أخرج البحر طالما ولا تيغ قوتا من غريض لدبا 
ولا بيض أمات أرادت صريحه لاطفالها دون* الغواتى الصر 3 
ولا تفجءن الطير وهى غوافل عا وضعت الم 7 الاح 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له كحوادب من ازهار نبت فوا مم 
فا أحرزله كى يكون لغيرها ولا ججمته للدى والمتاتنح 


ؤه! | 


طارئة ققط ٠‏ يقول أن الانسان حر بطبيعته' "2 ء وجب لاجل أن تسود العدالة 
ف الجتمم ونان فم اد ل غاية للاجماع ذمان تلاك الخرية واحترام 
الكرامة البشرية» تلاك الكرامة التى يستمدها الانسان من الله الذى استخلفه على 
رك . على أن اءن خلدون لا يطعن صراحة على ارق حتى لا يغضب المسامين 
إل كان اناير كد أن خدمة البسية + 


3 لف 8 5 حت © 0 
فى مدله وان يها د درة من الاباء 


انرق سنا أن كان ف قله تزف النسداة 

ولا يتفقان كذلك فى مسألة المرب فارسطو يمتعرها ٠ن‏ الوسائل الطبيعية 
لكين ؛ولكن ابن خلدون لا يعتبر الحرب ولا القيادة هن هذه الوسائل . وذلك 
لنفس السبب وهو أن اللّهلم يخاق أناساً لاراسة والاءر وآخر ين لاخضوع والطاعة. 
ذفن اطق أن تلححظ هنا أن كه الاتانية حزق | عفنيه ان خلدون أرق 
0 منها عند ارسطو 

وهناك علاقة دائة ببن وسائل السكسب وبين حالة الانسان من البداوة أو 
تعض اقيقد ارا افرهياة الندى كتير عدو تنود روات كلو افيد 
وتكثر جدا فى حياة الحضر ٠‏ تتعقد حتى تصبح فذوا حقيةية يجب تعمها والغرن 
ريو اس اعاورلة علق اختر اق الأهانةة بويا للقن نهل أله ان حافة 
صناعية عمنى أن الانسان هو الذى يخلقها وهو الذى يدفمها لاعمل و ترقيها 

ب 1 سد 

برى ابن خلدون أن أول وسيلة طبيعية لاكسب هى الزراءة وهى الأرفة 

الق تققذل با القببلة عق اسنتقرت + :وعى أيضاً أقدم حرفة للآنسان لامها قوريبة 


ددأ كن الطنيعة 4 وهدا تعدقك العامة أن ادم هو الذى 1 الزراعة 


اسه 
تت ات تت ا ااه 414140-0-000 


. يحب أله يدهث:ا تصريح ان خلدون هذا فانه قاعدة الس.اسة الاسلامية للخلافة‎ )١( 
أنحر عر على أحد عماله استبداده بالناس فقال له : « وى استعبدتم التساس وقد ولدتهم‎ 


8 7 لي ص 8 


 ؤهأسال‎ 


وول مو لهنأ اها اط وسملة دما يا تتطلب علا ولا ردأ . دبك أنه ف 
ترتيب العلوم يذكر الزراعة ءن بينها ٠‏ على أن الكتب التى تعنى بالزراعة لا مهم 
الا العاماء وثم لا يشتذلون بالزراعة مطلقا . والزر اع سواء فى عصر ابن خلدون 
أو ف عونا لا شعو القو أعد العامية بل بررعون الارض طمًا للتجارب القى 
عرف وتنوقلات 0-7 أعوام مد بده 
الضرورية للاندان والميوان ثم هى أ كثر المصادر انتاجا وأقلها كافة” 2 وه 
منتجة بالنسبة للحكومة كم انها منتجة للزراع لان ممظم الضعرائب تفرض على 
الاراضى المتزرعة وحاصلاتها » واذا فيجب على المكومة الى تعنى بأن تكفل 
سعادمها وسعادة رعاباها أن الاجم الزراع 

ولكن الزراعة عامل فى مذلة الألى يمنون مها » ومضرة كا رأينا بالكفاية 
لحر بية » وقد أورد ابن خلدون ما قاله النى ( صلعم ) ذات بوم عند ما رأى 
السكة عيد رجل من أهل المدينة 0 ف فخات هده دار قوم إليا ود<لّه الذل لد 
وحاول أن سر دلاك بان الزارع مرغم على اداء الذر سة ٠‏ ولكن الى اط حول 
تمدقك صعدة ه_ذا الحددرث ؟ِ ا شل أبن ارون شما عن ذلك وأصكحي» شق 
وجميع نقدة الخارى - الذى روى هذا الحديث فى أيه للا ينجو من عض 
الاغلاط 6 هوذأ وضلا عن أن الزارع لا تفرد باداء الفر مة د يؤدما التاحجر 
بل الْرد المادى الذى علك قسطاً من الثروة 

بيه أن الزراعة تنتج أ كثر مما بستملاك الزراع » ثم أن للزراع حاجات 
لا تسدها الزراءة ٠‏ ولذا يستبداون بفاضل مخصوطم بعض الاشياء الاخرى» ومن 


ثم تولد التجارة التى هى أيضا فى رأى ابن خلدون وسيلة طبيعية للكدب 
)١(‏ برى ان لدوة ان الزراعة تثمل أعمال الحقول وحكحناك ترية الحروانات الانيسة 
واستثمار الغالات (القدمة ص )**٠‏ (؟) المقدمة ص هم م 


لل # “انا مس 


حم 1 حت 

لاايدرس ابن خلدون التجارة بتعمق ولا سرد تاركها بذكاء واسهاب م 
فمل موننسكيو وذلك لسبب بسيط هو أنهل يعرف ذلك التارعخ » ولأن التجارة فى 
عهس هوف بلدمكانت متزظ لشكابا الخو : تكن وصلت بعد الى شىء مما 
وصلت اليه فى العصور الحديئة من الاتساع والتفققية أوال ,نا كارك يدا 
تصل اليه منهءا فى العالم الرومانى. ولم بعرف ابن خلدون الشركة التجارية اذ يلوح 
جداً كا يدل التاريخ أن الجماعات التجارية لم توجد قط فى العالم الاسلامى » بل مى 
اليوم لا تزلل فيه فى دور التكوين 

دمع ذلك انلك لكحط نارى خإزون أن أول63 لليدارة كان اناه اراد 
الأولية أن عراء هذه المواد بالتقد : قم آلا بعد ذلك . وهو يحاول بهذه المناسية 
أن سرد تاريخ النقد فقن دين و خط فق أن المساهين قد قلوا ظام 
النقد عن الفرس واليونان » وأنهم لم يبدأوا بسك النقود الافى نهاية القرن الاول 
لامهجرة حيما وقفوا على أأضارة اليو نانية الغارسية . ومتى أدخل نظام التعامل 
بالمق-د فان الانسان لا يقنع ؛ أن يحصل من النقود ما يساوى قيمة الشىء ال, بيع 
فقطء بل بطم إلى ' حقيق ربح ٠‏ دن التعرف ف هذا الشىء أى فائدة » وهو تطور 
عظيم فى التجارة . فالتجارة لا تسد فى المقيقة حاجة الحصول على |٠١‏ هو ضرورى 
لاحياة بل عى تسد الرغبة فى اغتنام الثروة 

عندئف تصبح النجارة فناً ٠‏ ويعرفها ابن خلدون نقلاعن امخبراء فيما بها بأتى : 
« فن التجارة هو عبارة عن الشراء بثمن فس ثم البيع بثمن عرتهم » واذا فالتاجر 
المريص على مصالمه يجب الايجاب الى المدينة هن اليضائع الا ما ينفع كل السكان 
بصفة عامة . وفى المدينة الصغيرة حيث تكون حاجات الترف محدودة جداً يديع 
التاجر بالاخص المواد الضرورية ٠‏ كذلات يجب على التاجر الحازم أن يتتبع السوق 


(6؟, - بن خلدون ) 


ب ؤهة١‏ سه 


يختار أحسن فرصة لابيع والافانه يخاطر بخراب نفسه 

وبلاحظ ابن خلدون أيضاً أن هناك نوعين من التجارة : التجارة التى ياوها 
التجار فى الداخل والتى ,بزاوأوم-ا فى |الخارج » وبشير بتلك المناسية الى أن أيمان 
الماصلات المجلوبة هن البلاد البعيدة تكون بالضرورة أغلى من أثان حاصلات 
الملد الذى لب اليه لان التجار يضيئون الى ين هده مواق الاضل نتقات امتذار م 
ومقاب ل كدم » وعثل لذلك بالبضائع ال انين المودان النوعرا كن او كوك 
من مر اكش الى السودان ويقارنه! بأمان البضائع التى توجد فى مكان امتاجها 

ويقدم ابن خلدونكذلك»لاحظات صادقة جداً لمن بريد أن يقف على تار .ع 
عابط أو العاوى لعسيو اول ل التاجر لا مكنه طلقا أن يتمتعرها يغلم 

من الربح بل أن يحقق هذا ع فزن ناكا اودتعا نت كيذ 

هناك خطران مهددانه داعا ؛ أو ا اد المشكر د ف لجهنوا 5 » واذا ا التاحر 
نسيئة فلا يصل الى حقه الا بعد زهن طويل وهن طريق القاضأة ذلك الى أ له ب 
كا موف امسا نشموم أو خاو رظنت مهدا ! ولللق ناما لذن سكا 

انها تطمع فى تروة التدا رأنفسهم ولا ' جم ع ن أغتياها با 31 عه 0 ن الواجب 
اتا هذه التكبة أن يستطاع الاعتياد عل نعود رجل حاذق جداً من رجال البلاط 
أذ عظام رفيع المنصب ' 

وهذا أحد الاساب التى أدت بابن 0 ن الى نفس الاستنتاج الذى وصل 
اليه مونتسكيو وهو أن التجارة تفسد اليلق" ''. ووجد سبب آخر هو أن التتجارة 


تثير الجشم وتدفع التاجر الى تلهس الريح 0 6 وبوسائل تألى معظمها 








)١(‏ روح القوايب ل دك العشر بن - الفصل 0 :و عكتننا أن نقو ل أن 
توانيب التحارة سن الاخلاق لاسب نفسه فى أن هذه القوانين ذالها تفسد الاخلاق فالتجارة 

نصلح الاخلاق القية ...الخ » وفى الفصل الثاتى : < رأينا فى البلاد التى لم تاثر أهليا ألا 
إردح التحارة ان المضاربة تغشى حل الاعمال الانسانية وكل الفضائل الحاق.ة وأن أسط 
المسائل الى تطدها الانسائية تعمل أو تعطى نظير المال 


امه 


الاخلاق أو الدبن . على أن ابن خلدون يلاحظ مثل مونتسكيو تأثير التجارة 
الحسن فى تلطيف الاخلاق اللشئة 

وحم أبن خلدون ادس عام فهو يول انه يوجد تجار لا يشتغلون بأشخاصهم 
ف ارنهم النظر إلى اتساع ثروتهم وقوة جاههم فيعودون بذلك الى المعتقين 
والخدم وينجون بدلك هن الفساد الذى يقترن بتلك المهنة 0 

وريدم ابن خلدون الاحتكار ار ضر بصا المثمر ينوالتجار أ شوم ٌ 
ويقدم فها يتعلق بالتجار ايضاحاًاذيذاً ميزاً جداً امقليته فيقول ان أ نفس المشار ين 
الذين يدفعءون الأن الباهظ فى الثىء التافه تبقى متعلقة ها بذلته فلا يستطيع 
التاجر أن يبئأ بربحه ”" » وهذا أيضاً من التأئيرات الفية الروح فى الحياة المادية 

005 31 د 

والوسيلة الثالثة للكسب هى الصناعة وه عبارة عن عدة فنون أو مهن بوجد 
بعضها فى الحياة المدوية لامها تسد الماجات الضمرورية مثل صناعة النسيج ولا 
بوجد البعض الا خر الا فى حياة الحضمر التى هى نتيجة طا ٠‏ فالبدوى فى حاجة 
لان يتقى ار والبرد ولذا يحتاج الى الصوف» بيد أن حياته امشنة وتنقله الدائم 
حميانه من الاءراض واذاً فلا حاجة به الى الاطياء خلافا لاهل المدن 

وتخلق الحضارة فنو ل جديدة تثير ا فى الافراد رغبة التفكير فى شىء 
غير كاب القوت فيءءلون بذلك على ترقية هذه الذنون ٠‏ وعلى الجلة فكاا تقدمت 
الخضارة خلقت حاجات جديدة ؛ وخلقت من الغئون ما بسدها . وسهب ابن 
خلدون فى تعداد الغنون الختلئة المعروفة فى المدن ويشرح كلظية ع 
و1 امار كليها شرل 113 الك يوان عرق أعينا | #نهاحت 
لذيدة تفيد المؤرخين " 

ممم١ اللمقدمة ص‎ )١( 
و(") العدمة ص ”مم‎ )( 


| > ان إ اث 
7 2 7 


(1) فى أن وجودها ظاهرة اجماعية (؟) ترتيس العلوم 


اأرذا الإهوكاة #النفوو يرد قن ندة اي خانون ان يترا دوفن القسم 
السادس من المقدمة بحسجة أنه مهءا كانت فائدة هذا القسم فانها مهم بالاخص من 
بريد أن يدرس تار الآداب والعلوم عند | 

والواقم أن هذه الفصول الاخيرة نحتوى تار ينا كاملا لاعلوم والآداب عند 
العرب هنف بدء الاسلام حت القرن الثامن » وهى من ”اث الوجهة طرافة جديدة 
ل انون اد ان د ل هسام اكتب تارعخ الطركة الادبية والعقاية للمسامين بطر يقة 
نكاد 1 ن حديكه 

وقد كان الكتاب قبله يكتفون ,وضع كنب جاءمة تأنى على ذصكر أشمر 
العاماء فى فرع *ن العلوم » أو جميء العاماء وجميع الآدابة باريقة عامة 6 او دوق 
رارق للهاء كل الككقي: ال وفيت دان كل العلوم ٠‏ وأشهر هذه الغهارس 
فهرست ابن النديم الذى ظهر فى القرن الرابع ٠‏ وقد كتبوا أيضاً تارخ مادة واحدة 
ولا سما تاريعخ الافكار والمذاهب الفلسغية الكلاءية 

ولكن أحداً دنهم ل ينظر الى العلوم المعروفة باعتبارهاً كلا يمكن درسه فى 00 ْ 

١ 


4ن هده الوحدية ايه ابن <إرون مؤرحى إل د أب ف العحسر عاد دردث شما 4 


شما وال نى عا 


سب لاه8ة ب 


بل يشجمهم إلى حد أن المدارس العدمربة اتاريخ الآداب فى معمر لازالت تتخذه 
6وذحا وتمقازة واو مصدر : 4 ن النجوع اليه . وان لم يكن لان خاإدونم مم الام 
تلاميد فى فلسفته الاجماعية فان تأثير القسم الاخيز كن ع المقدمة فى تطور ترم 
الاداب عند المساهين بل فى وجوده عظم جدا ؛ ولولاه ما استطاع اأؤرخ اللرى 
حاجى خلينة ( التوفى سئة ١68‏ م( أن كفن كاه الجامم' "" الذى يمئير 
يق عمدة كبيرة سواء فى الشرق والغرب 
000 

سد افا كاسنا .أن القسم السادس من المقدمة ليس فى مموعه فلسفة 
اجماعية عمنى الكلمة فانه مع ذلك يتضمن آراء تتعلق بها لا يستطيع أن يضغى 
عنها ناقد لابن خلدون ينقده من الوجهة التى نعنى بها 

يسهب ابن خلدون كثيرا فى التارخ الادلى والعابى لاشعب الاسلامى ٠تاثرا‏ 

فس السب الذى دفم ٠وناسكيو‏ إلى أن يفيض فى الحكتابين الاخير بن ٠ن‏ 

« روح القواسن » فى تارع الاقطام عند الغرم . وقد در سكلاهما ذلاك المسحث 
الذى يمتبر اضافياً ‏ لانه فى الحقيقة جزء هن الموضوع الذىعنى به؛ ابن خلرون 
برى فى العلم ظاهرة اجتاعية يدرسها ما درس كل الظواهر الاجماعية الاخرى 

وكيك وصل ابن خلدون الى ثلا الفكرة ؟ يقول ان العلم ثمرة « لاختلاج 
القكر » ''' ومم أن المكر فى الاصل هبة من الخالق الانسان تمييزا لهءن الميوان 
ابه لا يسع ولا يتفتح الى أقهمى - 00 50 الجت.م لان العامل الأوهرى فى 
انساعه هو القرين وءن الواجب 5 هو الثأن فىكل «لكة أن يت.رن الفكر هرات 
عدة فى موضوعات عدة ايتخذ شكله العاءل ٠‏ وف المجتمم عد الف؟ يدانا الكورن 


ححص حم سر م سه سو ست ممص ص م ع سح وه سمي صالتصي ‏ عايا حيدم لدم الشيدم الم ييه م سسمم مسيم مصا سي ص سس سح صم سه سعد عو بعص حا ويح لجو حي جيه جو بط ص ال ا و يي ب اي 
00 00 


)١(‏ كشف الظنون فى أسماء 0 والفنون 
؟) المقدمة ص 8 ه " 


١6‏ مه 


وك أن الفكر يتوقف على الحياة الاجماعية فانه لا ينض تماما الا فى حياة 
المفوبعيق نز "اسار ان أعظم فوتدات الندقة و ول او انون ان 
للانسان ثلاثة أنواع لاذهم : المميز الذى كيز به مسائل خاصة » والتجريبى الذى 
«طبق على الطرق اأعادية للحياة كالعادات القى تتعاق ععاءلة الافراد بعهمم 
0 5 ووكلسضن هذان النوعان عن الغهم سهولة ثأمة ووددان فى حراة المدو 
ولكنهما يرتقيان وينتظان فى حياة الحضر . والثالث هو الفهم النظرى الذى يؤ اف 
العلائق بين الافكار العامة . وءن هذه العلائق يستخرج الاقكار العامة التى 
تؤلف العلوم الحتلفة . ولا بوجد هذا النوع الافى حياة الطضير لانه من بعض 
الوجوه ننيجة ابعض الظوا هر التى تحدث فيها ٠‏ فالاضطرار الى العمل » وتعقيد 
الحضارة » والفراغ ادق قن نكن الناسن ف حا ة لطي (اتتكير والناءل يا 
ظواهر تدقم هذه الملكة « من القوة الى الثعل » وهذا هو السسر فى أننا لا نهد 
يعاذا علا اميد و رتو عو 

واذ كان وجود العلم ظاهرة اجماعية فانه توجد علاقة بين 57دم الحضارة 
و تقدم العلم وإشكو ن القسم الاخير من المقدمة بنوع خاص من تطابيق هذه النظرية 


على العلوم الاسلامية اللْتلفة 
حك 53 - 


550 9 <ادون هده العلوم وشسءهأ الى قسوان 6 الاول العلوم الدينية 
العاوم الفلسذية ( الطبيعية ) التى هى كرة الفكر البشرى وتأءلاته فى الطبيعة وما 
بعك الطبيعة 

هذان النوعان ٠ن‏ الدرس ضروريان لكل أمة فلا تستطيم امك ان لفن 


عن الدين ولاعن قدر هن الغاسفة الانسانية المحضة. بيد أن العلوم الديذية » لظاروف 


68 ب 


خاصة » اتخذت عند المساءين أهمية كبيرة لم تنخذها فى أمة أخرى 

أن الم رآن والسمة نصان عره يان لا 6 ن ترحهمأ ولا سما القران . وجب 
على كل مسام ال بدرسهمأ بتصممأ |»ءهدأ ال أن الاسلام يتناو لكل أللياة الشود 35 
روحمة وماددة 6 ومر4 دب ان تو خد القوا سن ف دس أن الاديان فُْ الام الاخرى 
العربية لم تترجم القران ولكن الرومان واليو نان عنى ٠١‏ اعتنقوا النصرائية 

والعلوم الديذية والفاسفة فى حاجة الى علوم اضافيةكا!.حو والاذة والآداب 
لوول لا ا واد وناك أربعة أقسام لاعلوم . والعلوم الدينية والفاسفية 
ف #وسدوق 507 6 لما ود وحدثتث الداع ولكن العموم الدينية | المكان الاول 
لامها معصومة ولاما تسد حاحات الا سان احدقيقية. ودون هدين الذوعين نوع العلوم 
الاضافية » وبالطبيعة تفضل العاوم الاضافية الدبنية على غيرها . ويءاءلى أبن خلدون 
الولسمة بعس 4 ران للد عامل 4 سأدنه المختلفين 4 دن أعرف مملغ اقدامه 
على رحكهم وخماأ مم ومدارا. م © يعد 4 بعطهوم وانتماعه ؛نْ خدممهم . 
كنك ثرآه فى بدء المقدمة سكند الى الممادى العاسفية و سما م | بعد الطبيعة 
حت 5 نر ناه 20 8 4 ره | بط ن عل ا باسسرهم ها انأ 
وتجاهر بأن لافائدة همها ويقول ان الدين سد كل حاجاتنا ويكذل :ا السعادة 
الصحيحة فى حين أن الفلسفة عبث » ويْشى أن تحيد بنا عن الطريق القويم 

5 ل ردقه ال فيوس كي الاتدرسما ف[ التعدر 
6 ورس الدن والتدرع 4 “من خاطرها 

فهل أبن <إدوت صاوق ف تقد بره للماسفة ؟ إيا تعدقك هذا 8 فان الدين و<دده 
ل يده ع تار يانه عن الزوح اليشرية 6 وى نظاريات استخرج مما مذهماحتيقياً 

على أنه صادق حيما يطمن على السحر والكيمياء طعنا مطلقا لا حفظ فيه 


ل 


100520 السحر علم حقيقى أنه ننيجة لقوة الانسان الروحية التى شرحها 
فى عدة مواضع ف اللنسة حوأما الك ا فيرف اناقل اضلة أذ لا غلاقة لأ 
مطلةًا بتاك القوة الروحية 
حب ّ جد 

واذ كانت الحضارة ثمرة عمل الانسان وكان الانسان عاجوا عن أن يعيش 
ونان يعتاد عادات المحد.م الذى نأ فيه وأن يلم يكل الغئون والعاوم أو 
بعضها على الاقل » فن الغمرورى أن يعد الانسان منذ طفولته لتلقى مل هذه اللياة 
المعقدة ٠.‏ ووجود تربية منظءة لاطئل ظاهرة اجماعية تلاثم حياة الحضر 

وبشرح ابن خلدون طرق التربية التلفة التىكانت متبعة فى المشرق والمغرب 
عند المسلمين فى عصره باسسهاب ومقارنات تقدم المؤرخ معلومات نفيسة جداً 

على أنه يلاحظ عدم كناية هذه الطرق و يفرح طر يقة جديدة مبتكرة . وهو 
لايرى أن غاية التربية هى إعداد أفراد ستطيعون تاليف أحسن حكومة كا برى 
فلا طرق و طن روسكو ديل يورق ف غاتبااما تراه أساطيق اللرية اللد كه 
ولأميي تمت تيون أن1 عداو رمال ف ةظيدون لفان ميدأ # واذلك لاحخاول 
أن برتب علاقة ما بين فكرته فى التربية وبين نظام المكومة 

وهو ينقد طرق معاصريه وحمل بالأخص على ما يتبع ٠ن‏ الشدة فى تربية 
الاطمال وكذلك على بر نامعج التعلء 


م 
يقول ان الاسراف فى استعال الشدة سواء من الوالدين والاسائدذة يؤذى 


: 1 0008 


قيمة الطفل المعنوية والعقلية ٠‏ واذا كان الانسان بطبيعته ميالا الى تلتقى صذوف 
التربية فلم ا استغل هدأ الميل فتعلم الطفل تاف العلو م رالفنون التى يحتاج المها ؟ 
ان الشدة تدفعه أولا الى أن يبغض والديه وأساتذته وموضوع درسه » وثانياً الى 


00 الخيلة والنفاق لينجو من هذه الشدة . والشدة لا تكوّن رجالا نابيين 


مود 4 ست 


أحراراً عاملين ؛ بل تكوّن أذهانا ضيقة جاهلة وأرواحا خانمة ذايلة ٠‏ ألدست شدة 
المكو مة إساء ةكافية ؟ فلم نضيف اليها اساءة مقصودة تنفذ بانتظام ؟ 

أما حكثرة المواد التى “درس للاطفال » ونظاءها ومنبجها فانها تتؤذى الرق 
العتلق أولا لآنيا تمدق قرة الطفل كع تايا اانا لديل فتجنة 

يقول ابن خلدون يجب جعل درس اللفة أساساً لكك علم ٠‏ وليس المقصود 
امخدرس النجو والبااةة كوبا تظرنا إل الهو دون فب أن كز اكه 
تدريب الطفل على أن يجيد التعيير عما فى نه وأن ينهم ما يقصد وما يقرأ . 
والنحو والبلاغة فى نظر ابن خلدون كا هما فى نظر سبنسر نوع من فلسفة الاة 
ولهذا يجب ألا نعادهما لاطئل الا متى بلغ أشده 

يقسدم ابن خلدون تلك النصيحة لأنه رأى بعض الاذويين المتمكنين من 
مادتهم لا يحسئون التعبير عا فى أنفسهم بطريقة صحيحة . ولكن القصور عن 
اهن لعي لعتورا ف انكر 

شول ان خلدو ل م انه من العيث َك نعام الاطغال المنطق 5 نعودهم 
التقكير الصحيح لان المنطق ليس الا وصقاً الالكة الممكرة ( اختلاج الفكر ) وطرق 
تعليلها وهو نوع من التار 4 الطبيعى اتيك اللكة و الأفضل 0 يدرس ذلك 
التاررخ عند ما بيصل الفكر الى نضجه 

وايس من مهرر اعادة شائعة فى جميع الاقطار الاسلامية تقغى يحذظ القران 
فى بدء كل تلي ٠‏ ويظن القائلون مهذه الطر قة أن يوذل الآ ا فال الكافولة بغية 
التاديذ أن يتكلم وأن يكتب بلغة فصيحة جداً ويحميه هن شمر الرذائ ل كاها 

وليس الام ركذلك فكل يعرف أن القرآ نكلام اللّه» وأنه يجب ألا نقلده 
واذاً فتأثيره فى الاغة باطلى ٠‏ أما تأثيره المعنوى فانه يكون أبعد أثراً اذا فهم الطفل 
مايقرأ . وطذا يفضل جداً لمصاحة الطفل ذاته» واجلالا لاقرآن » ألا يبدأ ذلك 
الدرس الا حيما ,يصل الطغل الى درجة «عينة من التفكير 

( ١؟‏ ابن خلدون ) 
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وليس ابن خلدون أول من نقد هذه العادة فهو يذكر رأى القاضى ألى بكر 
ا الفو قو نقد ييه 1ه شرل انها لق يتعانق لفكي هده الدادة لذن 
العادة طاغية مستيد 

أم النسبة لاعلوم التى يجب تعليءها فيرى أبن خلدون وجوب تدريسها بادى' 
ند الانة الالمكة لان ادوس عاقة أحدية الى الآ تصنت :ؤرسن ف والدلناء الأجازيت 
الذين يدرسون بالعربية لا يصاون الى حدن التعبير » لا بلغتهم الاصلية ولا بالاخة 
العر بية . وول طا د ذكه فُْ الفصل الذى تكلم فيه عن العنون وهو أنه 
لايستطاع الحذق فى فنين الا إستطاع معرفة أغتين معرفة جيدة 

وهب على الاستاذ أن يفرق بين العلوم الاضافية والعلوم التى تدرس لذاما » 
ولذا يجب عليه ألا يرغم تلاميذه على التبحر فى الاولى » فان تاميفا يريد التبحر 
فى النحو ملا قد يغنى حياته دون الوصول إلى بغءته ٠.‏ بيد أنه 52 أن يلم 
ببعض العلوم الاخرى الى حد ٠١‏ . يقول مؤلفتت! علاموا تلاميذك المبادى' العامة 
الضمرورية لاعلوم الاضافية فاذا أراد أحدم أن يتتخصص فى احدىهذه المواد فاتركوه 
وشأنه لأن واجبي؟ ليس اعداد الاخصائيين وانما اعداد التلاميذ ليكونواكذيك 

ومن الغمرورى اتنفيذ تناك اللمهمة بنجاح أن دوين طليهة الك الشترئ 
وتطوره من الحداثة الى الفتوة فيدلاك لستطيع 0 اتَمنّى معه وثرى وجوب اليدء 
تعلم الاطفال عي القوا عفنو مطيارا مانا :لاك انها رك اصسيكيوا نا 

السك هذه الشكة 'الأخيرة تدك ذا منكة فقارتزى.: ف هذا الشان ؟ 
لآرنن فق أن ابن خلنون 1 يسدق فى مكرماة التزيية'و1 اليا الاعرضا . 
بيد أن ذلك الدرس الموجز يبين أنهكان ذا كناية مدهشة فى فهم ماذا يمكن أن 
تكون الثر ية وفى تنظم تقيت: أذهان النشء 

يدرس ابن خلدون بعد ذلك تارم الاغة العر بيسة وتار عم آذابها و يصل فى 


هذا البحث الى استنتاجات تق اعظم عناية من المستشرقين الذين يدرسون 


ل 


هذه المادة ٠‏ فالافكار التى يبديها بالنسبة لاعلائق بين جات العرب المعروفة فى 
المدن وفى الصحارى وبين الاغة القدعة » ومقارنته الجة الصدق والنضج بين الشعر 
العربى فى المثشرق والمغرب » و نظر ته فى أن الاغة العامية لها أو يجب على الاقل 
أن كرون ا صر خاص و بلاغة خاصة وكل ٠١‏ تزدان به اغة من امال الادبى » 
قن للخات العامية كرة لاتطور الطبيعى لاخة القدءة : كل ذلك يرفم ابن خلدون 
الىوصف عداء العصر الحديث . على أنه ليس هن يثنا أن ندرس هذه التصول 


وأن تحللبا . 


سا سا جا هن ل سس م لم ا نسم 


جة] | 
مام 

قال ابن خلدون : « وقد كدنا أن رج عن الغرض وعزمنا أن قيض العنان 
عن القول فى هذا الكتاب الاول الذى هو طييعة العوران وما يعرض فيه وقد 
المتوقلنا توونوقائل بيدا 16 5 باحك لفق ينانا قو ويك امار 
صحيح وعلم ميين يغوص هن «سائله على أ كثر ما اكتينا فلدس على مستنيط الُن 
احصاء مسائله واها عليه تعيين موضع العلم وتنو يم فصوله وها يتكام فيه والمتأخرون 
يعون لاهن ها دا الى أن بكمل والله يعلم وأنثم لا تملدون » 

بهذه العبارة تتم ابن خلدون مقدمته . ولكن الطريقة التى رسمها لم يتبعها 
الشتراقيوق 16 لألمظا وى ترقير رقن ا ردنت اسوادة لخدي الأرك هت الى يف أرق 
فى عصسر ابن خلدون بتوطيد دعائها فى العالم الاسلامى - نهائياً بافتتاح صر قبل 
ذلك بقرن . وسحق الفاككون العلوم والغنون فى طريةهم » وزالتكل هار الحضارة 
الاسلامية ذات البدائع الجة أم) وطئت أقدامهم . ورألى أن السبب ال+وهرى فى 
اضمحلال الدولة العربية ولا سيا اض.حلال العلوم والاداب العر بية كان بلا 
سات اطنين الارقى 

ففى إبان هذا التغلب فرت الآ داب والعلوم من اضطهاده لاجئة الى مصر . 
وبوضح تاريخ الآداب عصر فى القرنين الثامن والتاسم ( من الطجرة ) ذاكيجلاء . 
ولا يءترض علينا بأن ملوك مر فى ذلك العهمر كانوا تركا فقد كانوا يما قانا فى 
النصل الاول » تركا فى الجنسية ولكن معمريين فى الثر بية والأضارة . هذا نضلا 
عن أن تأثير الملوك فى الاءة المصرية وفى أعمال عيقرينها المقة كان ضئيلا جدا 
لاسما اذا قارناه بالتأثير العظيم الذىكان للامة المصرية فى الذامين طا وفى سادتها» 
ف اكيز نم عن حياة وشخصية عظيمئين » والدليل على ذلك موجود فى تاريخ 


مصر أولا » وف أن مصر ل تلق قط 8 ولا فلسمة بل نات ولا مم 


دنا 


التدمرانية سس إلا طبعته بط بعهأ 1 )0 مهس نه 2 أذا ص ال 


6 أنه كاد يكون مو كداً أن الئرك العما نيين لو يعوا سير الحركة 
قلي ان سواه 7 "بين عور رن كان اهن امير فج ف الا لله اونا اشع ان 
الأورية اق الأعصد. الحديئة ولاستطاع أن ينال بل أن يقدم ‏ قسطه من 
أرق العام للحضارة 

ولكن سيادة الثرك كانت عقبة كؤودا فى سبيل ذلك التقدم . قنامت مصر 
نما خطت أور با خطوا تكبيرة » ول تستيقظ الا بتأثير الجلة البو نابارتية المبارك» 
فضت واحتكت بالاوربيين الذين غدوا اسائذتها. وانى أعتقد عنتهى اليقين أن 
ا , با» وفىءقدمتها فر نسا » سيديد الىالذهن المصرى كلقوته وخصيه الماضيين 
ن المدهش إذا ألا يصادف عمل ابن خلدون لهام من حاءوا بده 
1 29 أو يغيره أو كله وأن الال الاسلاتى لم يعرف ل هن الفلسفة 
الاجماع.ة الا هذا الاساس الذى وضعه ذلاك الذهن الضليع المتوقد . ولم تتقدم 
المباحث الاجماعية الافى أوربا حيث وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من الرق 
وحن ل ترد أن نعطى ابن خلدون فى تاريم المباحث الاجماعية مرتبة أرفم 
نما يستحق ٠‏ بل لقد اجنهدنا أن نقدر بالضيط ٠١‏ استحدثه » ونحر ينا بالدقة ما هو 
مدين به اغيره » وما ابتكره غيره قبله فى الموضوع الذى عالجه . وقد كانت غايتنا 
الإرشوية قن أن درك كنعو سا 1 افيف القت ع راك ف مقر اد اوز! 
0ك لا داف سيدا ايوق المستختر فين َ أنه خليق ععرفة العهاء الذين يعئون 
اليو م عباحث لاحظ هو أعمرجها وفائدما أعا ملاحظة 


)000 قوذ الدرسة الاخيرا قمه ا 
6 يجب أن نذ كر الفظاء نع الى ارابك بها سايم عند مقدمه 


م كناب سف ابى مل ودر الر صماعية 











ان خارون 
مور الحضارة العربلى قَْ ارد الرا, 0 


الالمانية فى عدد نار سنة ١٠9‏ 
وترجها عن الالما ثة 


تر عير ال عناد 
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دم الاسلام فى القرن ار ابع عشر انقلاب عظم الشأ ن فقد اننهت المروب 
الصليبية خيبة تامة وامهارت فى الوقت نفسه دعاثم اخلافة فى بغهداد نحت أقداء 
المغول 6 قم كرفت أن ا مرة ة الابو بين اك زرديه ة التى نوات عر شْ مصر أقمادة العام 
الاتالاقى وكات ذلك أسيرة الماليكه النركة الى أقضك الابوش: الصليضة 
عن الأراطى اللفنينة :نا ورروق عي الول عو الرف 

واعتئق خلفاء جنكيز خان الاسلام سرعة » وبرزت من بين الا.قاذى 
المدة: اإرولة” الذوا هوولة الغار الروية كان فانها ودرا اصولة الاسلام . 
وكذاك وتنك الاسلام #الشترق الأوسيط اق أت الذول: 6م نيطن نمو اول 
فت العام ؛ وممضت معه الدولة العمانية التى دفءعت حدودها فى القرن الرام عشر 
إلى أدرنة وقضت على دولة الصرب فى موقعة اضرل ومن ثم| كتحت دولة 
البلغار . وأسس خلئاء تيمور فى القرن السادس عشر بالهند دولة المغول العظي.ة 
التى أزهرت فى ظلها شعوب خاملة أعا إزهار<تىعمات فرنسا واتمهلترا علىتةويض 
مترونخها كا تكنو الحهاة ا فصول اغتضات انك .وين للإنباكم أ رض امة 
وصولة <يم) كان مماليك مر يشملون الخلافة برعايتهم » بل لقد نال ذلاك الاسلام 
فوزاً باهرا فى القرن التاسم عشر فى الصين وفى أرجاء أفر يقية 

كانت هنطقة النؤوذ الاسلامية فى الغرب خلافة قرطبة الامو بة البى أسسسها 
الامير عبد الرحمن الاءوى عقب انتصار أبى العبا سالسفاح أول خلفاء العياسيين 
على مروان الثانى ٠‏ واستطاع ملوك الطرائ ف أن يقاوموا الاسباززمتاً عؤازرة الدول 
البربرية التى قامت على دعائم العنف والبطش كالدولة المرابطية التى نشأت فى 
السعدراء ووؤلة- الوعديق اق :القات فق بلاد :ارس يننيف أن تلق الذول 


أضيحلات وَعفت 1 ثأرها قبل القركث الرابع عشر» و دق بالاراضى الاممما أمة سوى 
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فرع من النصرريين يرعى فىغرناطة مهدا للفنون والعلوم والآداب» ولم يم قكذلك 
بيد سلاطين مرامكش وبنى هرين سوى بلاد ضثيلة فى الجنوب مثل رنده» 
وتفككت عرى دول المرابطين والموحدين الزاهرة . ونكأ على ساون ب 57 
ملوك فاس »؛ بنو حفص أمراء تونس وبنو عبد الواد أمراء تامسان » وعدة أمراء 
صغار ورثو ا ملك الدول البر برية الكبرى» حت ىكان لكل بقعة أو مديفة مهمة 
أمير ها ألخاص يحارب جاره أورئيسه المزعوم ٠‏ بيد ان افر يقية الاسلامية لم يعتورها 
عارض هن عواارطن :ذلك الأعطاظ الذذى كان الكرنيه ولتق حيطا ف المانة 
اذ أمما بالرغم من اضمحلاها كاءت أعرق حضارة وتمكيرا وثر بية 

ففى تلاك الا ونة التى أخذ يهار فيها سلطان الاسلام ولد بتوأس مؤرخ هو 
احدى تلك الرءوس المفكرة الممتدعة فى التاريم العرنى الفكرى ٠ق‏ سلة بجومم٠‏ 
اكتحات عينا ألى زيد عبد الرحمن بن خلدون فى “ونس برؤية ضياء العالم . ومنذ 
عهد عقبة القائد الشهير الذى كان الهرنسيون أول من دنس ٠سجده‏ كانت افريقية 
وى الاسم العربى ادو لمن ) ٠هدا‏ للعلوم والمعارف ٠»‏ وقد حافظت حى العود 
الاخيو عل الات كان لاك انر عه الحانط سغل أن هينما اداه كانت 
قد :#لصت سر اماك 3 طويل فقد اغتصب الأغالية ولا نه توس و عدرة 
ار م وأقاموا دواتهم على 5 العف والقوة ا اهزع اءن طولون الدى عمئه 
العباسيون حاكم لمصمرسنة 4كهم ولاينها منهم وأسس بوادى النيل دولة مستقلة. 
وتسر بت من هاتين الدواتين نزعة الى التوسع والفتح فى مناطق البحر الابيض 
فبسط الاغالبة سيادة الاسلامعلى صقليةوسردانيا وهددوا رومة وعانوا فى سواحل 
ابعلانا وابرو قاو بوالقدوا:أل رواوف الوق عالادى جوقطات اعلرت فا دهي 
فعلاء ولعل الاغالية قدروا فى صمراعهم الانتقام طزعة عرب الاندلس على بد كارل 
مارئل . كذلاك قامت فى افريقية دولة الفاطميين الشيعية الى كان قيامها على 
يد عبيد الله الاسماعيلى المهدى حادثة مدهشة فذة فى حوادث التاريم ٠‏ على انه 


( ؟؟ ايبن خلدود ) 
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سرعان ما انتقغى العهد الذى كان الاسلام نفد فيه الى أقطار الفرئجة والذى 
استطاع فيه مغامر كدبيد الله أن يناهض خلافة بغداد مناهضة خطرة 


ويذا أمر لايق تحدضي 8 ا تانزيوولة ضهن الوروافك غناك اسان 


أ 
الغر بمة ا را وتوطدت دعام مأحكيم و١‏ سس 6 0 مارم شيخ خ هئيانة 
ا بو حقص الذى كان 56 عمنة الموحدون جا لاشيمليه والاند! نبو الغ ده © وعمه 
د بحام افريقية الذى استقل بولايتها سنة 84؟1 . ولم يك لقب السلطان 
وقت مولد ابن خلرون الا صورة براقة فى غس البلاد التى اوقهها الاوالت» وكيك 
الساطة الحقيقية فى بد رجال هن اليطانة و المسكاء طالما ثاروا على “أوكيم وف 
عهك بنى حمقمص 0 و اس الاسم مات شٍِ نأ 86 الارب الصليية | سأ بع 

و كته مؤرخنا الى أصل ه من اقول حوس .وت 8 ار دوب بلاد العرب ٠‏ 
كان تدذه قن اسه ر أولا عديئة قرمونة 3 عاققات أسرته ان الواية 0 
سومهتثك ااا مكنا مما وفار 3 رادها عتأضمت هامة ف أدارة لك م4 والمدش وامثوأ 
0 ون هنالك مصير الدولة ااثقاب . ذه) ت#قوضت دعام دوله امو حدين هاحرت 

مر 5 ل سدلم4 سطع م إلى حمص وععامك ان اوسن واخدما وأا الى 
أستظل ف منماهأ حا شه 6 و هلد حل الأو 0 وظيهة الاحبت ) ر نس الوزراء ( 
لامر أفى حقص 3 صار ور برا طايه ألو امد . أمأ 5 المؤرسخ ا هل 
فالتخرط فى سك الجندية أولا غير أنه ٠‏ لبث أن تفرغ لدرس العاوم واختص 
درس الشر : عه ف عهوسر أزهر شه درسها < تى صار ا مأ مم نما وعهءاما 

وى لاك الميثة 6 وف مهل هده التقاليد 5 عمك اأر-من و نَ *ن الواضعم 
بأدىء بدء 4 سيعتيق الحراة ريه 8 و نرق له الكياة ال 3 فانكب على 
طلب العلم بشغف اودعه فيه ابوه » و الغى فى تونس و مكاتبها الشهيرة وعاماما 
الاقطاب فرصة يانعة للاتقان . وكانت ماهد العلوم الاسلامية فى ذلك المين 
تفيض على طلاءها من عذب مناهلها أعا افاضة » وكانت الثر بية الاسلامية قد 


1 هد 


انخذتفذلك المين| بضاصيخة مدرسيةنامة » ولكن ميدان النعر 90 
الاطراف مثاها كان فالغرب بالرغم من سيادة الميول اللحافظة وضغطها. وقد 
عصف ذلك بنقائص عقلية مصغدة فأدى الى أن يِذ « الاجاع » وهوالتوفيق 
ون الا واه الغامية الخداية عي ةغاضة وان تقوو النقاكبة ذا #تشير انك عسردةة وا 
كان ارتباط الشريعة الاسلامية بالدين شديدا فان العلوم القائونية لم تتعد حدود 
التفكير المدرسى الدينى ٠‏ ولكن ذلك لم عنم تسرب نفوذ المدنيات الاجنبية الذى 
كان و كا أخضعت شعوب حديدة رغم اشتداد لات المدرسة الحافظة . 
ونشات فى ظل الدولة العياسية تلاك المدمية التى تعرف بالمدنية الاسلامية . وكان 
لامتزاج المضارة الاسلامية ببقابا المدنيات القدعة ولا سما بتلك التى برزت هن 
مفوكة عدر انا امون افيه خاصة شمها كانت تتسرب بدائع الحضارة اليونانية 
الى نظلم اللقرن التأسع او كذلك كن انير مدرسة حندسايور الاهرة فى فارس 
وه التقىكان الماك المظيم تبرض الوشرو ان ينعو الما ناد هينه ونان 
تلاميك أفلاطون المنفيين من أثينا ٠‏ ولم يستطم متكر ان تدع شيئاً جديداً يضيته 
الى ثمرات الحضارة القدعة يا عرفت منذ عهد المأمون العباسى » بل قلما نبغ مفكر 
عركن حزم قبل انفجار ثورة المرابطين المتعصيين »وان كان فلاسئة كاءن رشد 
وموسى 'نميمون وابن الطقيل نيغوا فى عهد الدوله البر بر نه ونشروا تلك الافكار 
التى تأثرت بها أو ربا فى القرون الوسطى أعا تأثير 

وتأهب ابن خلدون لدرس العلوم والمعارف أهبة أعجب بها أساتذته ودرس 
الشريعة ومشكلاتها العو يضة على مط التقاليد الانداسية ٠‏ وكانت أساليب قرطبة 
الشهيرة لدرس العلوم الدينية لم نزل حتى القرن العاشر أبدع الأغاارت واعماء 
وكان المسلم الاسبانى لآ يكتفى بدرس النظريات الجردة ولا يقنم الا بالتطبيق 
العملى فسلات ابن خلدون تلاك الطريق » وما كاد نم دروسه اللارة المستفيعة 


التى شفعها حهظ القرا ن ودرس الكنن المدتبرة واءهات الرسائل <تى دخل ميدان 


شع 11/1 مم 


المياة العملية وهو فى ل ب ناو الكترين من شريدة فين ام" ( سك نيوا ) الداطان 
ابى اماق الذى دولل على عرش توس يعد 3 هزم الأمهر أبو المسن ان فول 
فى القيروان سئة ٠54‏ . على أن أضطراب شدُون بنى حقص وكفاحهم تمق 
صد من نأو أهم كن متغلى النواحجى المحاورة للكهم هل ابن <إدرون على أن شرق 
البدث عن العمل فى بلد آخر فسافر الى فاس وتقدم الى السلطان الى عنان المرينى 
فين نيا فوته انكف نيجه انلزال الى الآ ززهينه الفعوة امرض 
السعر بع بالاساليب أ الى أفظهة ههلك بى مر بن حب مر د 00 زا ليث العلوم والمعارف 

وان دمر ان خإروك الدى و5 6 ر4 عور الماك م فذلك العصر الترصة 
لان مهلك روابط عاممه هام 7 على 0 متها ما اضطر ان أن هأ فى تقأنات 
الملاط الاسلانى وممأ ل ت |[ ميم أسة 4 فان علا نمه ١‏ م بي ره ال حعأ:ه «وضما 
اريم ترط قلية وار دع السجن ٠‏ فلا توقى السلطان أبو عنان طاو ق القأم 
اشدون الدولة سير أحه واعادة ع مخصءة 5 3 رقأه الساطا ل اليد بد أو سام أمينا 
لدنوانه ورئيساً مجلس شوراه . ولكن الملاف دب بينه وبين الوزير عمر الذى 
رد اداه 6 وأمأ اماه المنازعة والقاومة أعخزم غادرة فاس ورحل الى غر نأطه 
التى كان ملكا محمد الخامس قد عينه المريئيون بتدخل ابن كلقن ها © ريه 
احدق: و م 5 يملها قاعدة لاعمل على اس_تعادة ملكه . وهنالك ارتقى ابن 
<إرء دول المع هن خاصب و داب سهيرأ ل 5 4 ل .صادق على 4 أهدة 0-0 
عقدت مم بطرس القامى مراك قشتالة ( ألم ة والقلاع ) .ولكن نيعا م اثار 
لحلاف بلنة و بسن الور 2 ان الأطرب وهو اتنا >ى لها ارم وأأؤح 5 رع الذى 
ف زالت موْلمًا يه لاو ل ف وصدر لتاريم الدوله النصربه ' فاضطر اءن <إرون 
ان +أدرة غرناطه الى مرانه عاوءها وفنوما الزاهرة برغم من تدهورها السياين 6 
وعاد أن أفر يشية وأظم ف جدوةه الامير عمد الله المفصى حا وأ ره . ولمأ 0 
عبد الله ابن مه الامير أبو العباس حا ؟ قستطينة واستولى على مايه التحق 


5 


ان خلدون مخدمة الساطان أى حموم حا كم لان اد ار أء بنى عبد الواد 
وسعى لديه فى العمل على بزاع بحجاية من ألى العباس هو كدا له تعضيد قبائل عدة 
وعقد بينه وبين ألى اسحاق أمير تونس خالفة هجومية ٠‏ ولكن ذلك المشروع 
ا اتن ا تهسان اشتخل بخلافه مم عبد العزيز المرينى سلطان فاس فسعى 
اتخادووان رك وانافه فق العقر ان اطفيووق انا سوه وطن 16 
بأمر سلطان مرا كش ثم أطلق سراحه بشفاءة ألى حموم ٠‏ فأقام فى فاس حتى نوف 
عبد العزيز ونشب العراك بين الطاتحين الى عرشه » ثم عاد الى غر ذاطة 

وهنا ببدأ عهد جديد فى حياة ان خلدون يتؤوق فيه الدرس والبحث العلهى 
على هام السياسة والدولة ل يقم الا قليلا فى غرناطة حتى امم الاشثراك فى 
انا موه خعيه انه الاطارى للها ل انبا وال دما اضتريها عرفا هام 
3 عهد اليه الأمير 3 سعى فى أسهالة بعض القبائل العر دية القوية فاتمز الغرصة 
للفرار وأقام أعواماً أريءة فى قصر منعزل نحذه السكينةالمقدسة » وهنالك بدأ "كتابة 
مو لفه ال تار نى المظم 

وذ كاناوقيء للد لف بتطلس الراجعة فىمكتمة عظيى ةفقد سافر ابن +لرون 
الى ونس حيث رحب به السلطان ألو اا 1ك رم مثوآه وقدر مشروعه العلهى 
الر م من دسائس البلاط واليطاءة » ولكن ر يبأ معية ينا حمل الساطان على أن يقصيه 

ن حانيه وَأن يدفم به الى البعثات والرحىلات ل زرة حى 0 المؤرخ / ود 
و اي 0 ينشدها لاعام مشروعه العامى فانتحل المج عذرا لاسفر 
واستقل مركا الى .صر فى سنة 8م1١‏ م فرحب به طلبة العلم هنالاك و بدأ القاء 
محاضراته فى جامءة الازهر الطائرة الصيث عندئد » ثم عين أستاذا لتعلي, فى ذاك 
اموه القال موا ينا لبنية المودضت قاقى قفاة لتقي المادى ».فلن داك 
المنصب ترد ابن خلدون ار بة البدع الدينية واناروج على الفرائض فثار عليه 


ماعه *ن المتعصيين الذين ا مصاطهم الشخص.ه الشداده واضهروا له ألمد اوة 


4لا سد 


والبغضاء . وأراد الشعب القاهرى - ذلك الشعب المرح الموام باللهو الذى وصفت 
ااتعون النك لرة وليل ككيرا وو ووه وعر الله قود ال كنك نر اصن 
من الغر ف الاجنى ةلاز رح دن منصبه وتفرغ إلى الدرمن ثانية : ودهقت 
ليقذى يه أنامه فى قرية *ن اعان القيوم ف ع تتخلاها سوى رحلة الى 
المحجاز اقضاء مناسك المج .وف سنة 1899 م عبن ابن خإرون قاضيا اقضاة 
مرة أخرى فعاد الى سابق جهوده فى الاصلاح <تى نوفى «عضده وصديقه السلطان 
برقوق سنة 16٠٠‏ م فتْقد منصبه هرة أخرى 
وكان تماليك مصمر قد اعتبروا أنفسهم حماة الاسلام ضد المغول منف انتصار 

المظائ ركو توس على هولاحكو فى عين جالوت بالشام سنة 1٠‏ » واقتاد قائدهم 
الشريز بيبرس الذى انازع أنطاكية من الصليبيين سنة 54؟1 شخصا زعم أنه 

ن سلالة العياسيين سحى اا لقا سم اد واءغرف به لذ روحما ٠‏ فلها اعتنق 
ا الاسلام ذ كا التنافس مهم وبين المصريين الذين اسستائروا براث العباسيين 
وحمايتهم ٠‏ وتأثر تيس.ورللك بذلك التنافس فظهر فى سوريا سنة 14٠٠‏ م على 
رأس أجناده التتار غازيا لدولة تيءوجن . فمرع الى أةائه السلطان فرج واصطحب 
معه ابنخلدون ٠‏ ولسكن القتال لم ينشب بين التتار والمدسريين اذ بى الى السلطان 
ان القلاقل دبت فى أنحاء مر فعساد أدراجه الى القاهرة تاركا السوريين الى 
تضائي 
تناوضه ؛ فانسل ابن خلرون سرا الى الممسكر التترى وقابل :يمورائك وقدم اليه 


. ورقضت ألا مه المصر ؛ 4 فُْ دمسق الى كان دور ايك خاصر ها أن 


.م المتعلق بك مه اد 4 |( لهام 2 وقانة الماع الى الا هره 0 نقر 4ن اله أماء ٠‏ ويدما 
|4 دور الى كن 0 حدثٌ كرورم باريد الفعالع ف أشره : ف ">٠١‏ وأيه 
سنة ١1١5‏ 6 دعة وأسسره » عاش ابن خلرون فى القاهرة عالما وفقيها ضليما 
وعس مرارا ا ف تب قضى القضاأة حدى نوق 8 اأرأ بعه والسيءين كن ره 


فى ١٠5‏ مارس سئة ١١٠١5‏ 


د هلاؤا - 


ا”# عمد 


نْ شاء أن بهم «ؤلف أبن خلدون وأن يدرك مر عيقريته وابتكاره ذعليه 

أن نادير ذلك الدسر ف ح.أة المؤرخ وأفواله المقرنة حوادث حداته وتقليامها» 
وذ أ وففه وق فاه اناهن التراع ب نوعرف تباتوة التز سل اناه 
وان هذه نرجع الى ظروف الحياة اليومة ٠‏ على أن ابن خلدون م م ات 
عناء فى ذلك التطميق 2 2 اناس بعضه مستمد ٠ن‏ رسو قدمه فى العلم 
وذ كاثه اتفارق فى النفاذ الى أغواره » وبعضه مستمد هن مشاهداته وملاحقاته 
لدو ثرات التىتتآثر بها عاد ا تالشءوبو أخلاقها » و بعضه أثار اضطر ابا فى أعماق نفسه: 
د من ودرسكل ثىء » و 50 نآر فو أده الملهب » 7 0 ثائرة دراته ألطافلة 
عمختلف الحوادث الابعد أن ارتوى من مناهل المشرق وال عارفه وأغدقت عليه 
مسر والمغرب من كموزهما أعا اغداق كان هوى العلم ولا المعرفة يدفمانه الى 
اختيار الامور وعحيص المقائق » وقد نيف غمار الحياة السياسية ليخوص فى بحار 
الدرس ويعالم صئوف التأليف» وما كاد نفس سيم الراحة حتى برز الى ميدان 
الاختبار والتحصيل العملى ٠‏ ولاسنين الاخيرة النى قضاه' ابن خلدون عصر ١زية‏ 
خاصة » فقد تولى هنالك منصب قافى القضاة مرارا غير حافل ا حكان إثيره 
الخصوم فى وجهه من المتاعب والصعاب» فلم تأنه دم أو يخينه نضاهم بل 
سرعان ما تين السلطان عله وفضله حتى دعاه الى القضاء فلى الاعوة . و : ندفم 
لمؤرخ الى تقلد مناصب الساطة والجاه عوامل هادية بل كان 1 نه سين 
المعارف النها ررية فى عام الحقائق الوحشمة واثراتها بالتجارب الحسية ٠‏ ولذلاك المرج 
بن العلم والحقيقة العمل أ ظاهر فى ١«ؤاف‏ ابن خلدون » بل هو منْدُوؤ البراعة 
الرائقة الى امتاز بها الأؤرخ بعد أن القك يه غناو اطواوت اليخهة كل ملوك 
عصره فى افريقية والاندلس ٠‏ على أنا نلاحظ انه لم جد #4ة مالا ينسم فيه 


0 


الاعراب الم عما فى نفسه وسربرته ٠‏ كان ابن خلدون اذا عبى عسألة سياسية 
حرص على ألا يتكيد فى جاحها أقل غرم » ركان عرضة لاتأثير والاسمالة » بعيدا 
عن حياأ 35 الدسائس . وكان الاخلاص والثبات على المنداً أم صذاته ٠‏ وكان اذا 
ما جنى كسار عمله يجنيها عهارة خارقة لم تتوفر فى رجل من معاصريه . وقد نظم 
أؤلفه مهيا لا ينضب من العسلوم والمعارف التىكان يستقيها هن جيم المصادرء 
من الكنب المديدة؛ ومن كل مصدر أو شخص احدّك به » هن كل مسافر أو تاحر 
أو موظف . وكانث هذه المصادر تتقاذفه م نكل ناحية فيعيها وريصوغها فى قالب 
فنى رائع الصاحة . وكان اماما لاغة لا رنرك فرصة تعرض اصقل عمارته المضرمية » 
لكورا بعبارته العر بية النقية ٠‏ وقد تكالت جهوده فى ذلك السبيل بالنجاح الياهر 
د كفت مو له بالرغم هن سرعة وضعه 5 يديع وبيان ساحر 
نف اك ءاره ناء ابن كوو شمر فاخا هن العلم المتين والابتكار 

بود . رغب المؤرخ المغربى عن المعرفة العامة الشائعة وأى الا أن يشق لمفسه 
طر ده أ ناد ءة ا اكرنق رن فول فى عرض الوقا' ثم والنتالج التاركية » 5 
درتت طر يف خاص به ٠‏ وان فى طحة النشاوم السائدة فى أسلو به » وطريةة 
تدليله » الحجة دامغة على أن الظروف العملية لاعصر الذى عاش فيه قد أقنمته بامخطاط 
المياة العامة للؤرد والدولة وامميار دعائها ٠‏ كان المنظر الخارجى لاقصور المغربية براقا 
خلابا تزهو فيه الفنون والعاوم والآداب ؛ ولسكن سلطان الاسلام فى المذرب كان 
إسير الى التفكلك والاضمحلال سيرا سريعاً مستمرا » وكان البرير الدين نولوا 
الزعامة فى الغرب مكان العرب قد وصاوا عندثئد الى ذروة مجحدم » ووصلت القوة 
التاهرة اق ابجاتووا ارا بظرنة وا ردغي الى انام الى لخدن 
ذلك الاض.حلال الذى كان يرقبه بعين ثاقبة مخوطا بمياج من أنقاض السيادة 
الذابرة » فكان ألم لتداعى صروح اطيبة العربية أعا تألم . ول برق له أو برضه 
مدفوعا بالئزعة القومية ان تتقدم الكخوت الأر كه الى زعامة الاسلام فد كانت 


با/اة د 


عربية أبن خلدون أشد فى ثمار التحصيل الفى والتأثير الننسى . ولا يمترض على 
ذلك باننسابه الى أصل عرلى نزح الى الاندلس فان الدماء العربية انسابت الى 
عروق الغرب . وابن +لدون عرلى انداسى صم 
وغل ذاك نبو زا ستكر وسيل أعل فى الاداي التريسية روقة عقي 
مدق أنه أمام لمدرستى ميكيافيالى وفيكو . ولأن كثب ان خلدون تاريخ الرومان 
واليو نان والقوط وألم بذ كر الغرتم وتحليل نفسيتهم ان العالمالخر لى يضم اعتباراته 
دون سواها مما تداوله العالم الاسلاى موضع الاحترام » فد رفض منما الجانب 
أظراق وضرودق أضفاة التقاللد الأدلاسة فبؤرس فقون النولة والادارة وغيريها 
ظ وقد حرر ابن خلرون ذهنه كذلك من القيود الفكرية الى ارتيطت ف عصره 
العقائد العر بية الصحيحة وكان آخرتهم سطع فى سماء التقكير المر . بيد انه يجب 
ألا نقم فى نفس الخطأ الذى ارتكبه ابن خلرون وهو المبالفة فىتةدير المزعة الجدسية . 
ان بين أعلام الآداب العر بية رجالا ينتمون الى شعوب ختَائة وان صولة الاخة 
العربية بعيدة الأثر تى فى نفس الشعب العربى الصميم ذاته ولا غرو فهى أصل 
دين عالمى هو الاسلام» بل هى أعرق فى ذلك هما كانت عليه الاغة اللاتينية بالنسبة 
لانصرانية لان المامها بالشئون الرو<ية وحياة الزهد والتقشف امكنر اعتدالا 
وروية ولذا كانت مؤثراما أبلغ وأنفذ ٠‏ كانكل «سام متوسط الثر بية ملا على 
الاقل بأصول الاغة التى نزل بها القرآن » وكا نكل من يعنى بدرسهها يحاول ان عتلك 
افا وان كنب بها وينظم #وكان نتومظ الوق فى الشرق ارق كتيرية 
فى اوربا فى القرون الوسطى ٠‏ ولئن قيل بان المغول م سحقوا نظم الثر بية 
ارقت القائنة كا قانا كر شلك فضي الول نا كر ردق لوال ايليا 
أثاد بعيدة الغور 
وقد كانت الحوادث العاصفة الى شهدها ابن خلدون أو اشترك فيها دافماً له 


(ع,؟ سس ابن <لدود ) 


لس ]| لم 


الى أن قلس من خلالط_ا عوامل ارتقاع الدوله أو سقوطها 5 ودرى امؤرخ أن 
الأوادث التارضية عرص حالة ثأبدة ٠‏ ومع اعغرافه من الوجهة النظرية بامكان 
انخرافها فان افتراض ذلك لا يتعدى ؛.وت الموادث السياسية » وه حالة م 
الوحد ف دظاره . أدت 4 ملادهزلانه ومشاعداته ل 9 0 صراحة دوت لاله 
انافاه را قوق ا لتسنقيادا قاذ لإزقنة والمبوط ووفيرايه إن سلمان اممرة 
معيئة يا كم ف الغائف ألا ألا قصيرأا 3 يلوه دور الاضمحلال تلاك الدوله 
القوية وقدر هدأ الاجل معدو اكه وح#مسين بكة واستنتج 0 درس مضه الدول 
المرابطية والمهد يه / الموحدين ) والأرينيين 0 الدول التركة الى مصث 2 ع يمره 
9 تعور 26 هم عمرنه اا الدول الاسلامية 

وحك رك بر ارون انكل ثىء يبع خراه الا بدى » فُن البداوة 
والتعول تعول الذاعات الى القدوت ممتأنى الحضارة والرفاهية وعقهما الالال . 
ولاق قال أن قرافت ان كزووق التلدااية رائئة بإدرة تقر كل حرق التدوضة 
الموادث قد أملث عليه أساو به وطريقته ٠‏ وتبتى نلك الاصول صديحة طبيعية 
النسبة للدول الاسلاءية وحدها لان المؤرخ وان يك قد اممزج شخصياً يأبناء 
قيال و حادمم فى ثاريم الفرعم واحواهم فان «عارفه بالنسمة لاعام غير الاسلامى 

بنك أنه «رى <وادث الدول العر ببة والبرير 4 حأسية قاطءة ل ويعتقد أن 
عاطئة الاجماع هى,أول عامل يقرب البشر بعضعهم من بعض ٠‏ وهنها تبر ز الاسرة 
فالجاعة ذالجنس . ومن الجنس تتكون الدولة . وفى الجنس أو الدولة لا بد أن تسود 
على الافراد عاطفة القومية أو السية . ومن هنا تطرق ابن خلدون الى فحكرة 
)0 الوطنية «( الى ض فُْ رأنه قوأم الدولة وعمادها 5 ولقد درس بأعت.اره عر با 


معضلة نلك الدول العربية الى تنهض ْأة ثم تنهار دعائمها كذلاك » وانتهى الى أن 


ع اله 


البر بر والترك يقرنون بأبناء الصحراء الذين قبروا العال . أما الاخلاق ققد صورها 
المؤرج أدق تصوير. وقد ضرب انا مثلا حقاً بعرب شبه الجزيرة الدين نهضوا 
بعد مد مستمسكين بحياة البداوة والتقشف ثم اضمحلوا بعد ذلك ايوضح كيف 
صن أن نفيك هري القومسة دن يريك من الشعوت أن يظفر مزيية العام : 
وذهب الى أن العرب لاثقوم دواتهم الا بزعامة » ف أوتنة رانك 5ك لأدينية بجو تاق 
نظربة نيد صدقبا حوادث التاريخ . شن الغريس المدهش 00 لخو ار 
دولا جديدة تقوم فى الحجاز والجز برة وغير هاعلى دعامة فكرة الوطنية العر بية ! ثم 
أنه لا ريب فى بطلان هذا الزعم وقد محا أثره فصل سوريا وجهود تبذل فى أن 
حل بفلسطين أقلية يهودية مكان أغلبية عر بية حلولا يدعمونه بنغاريات الحق 
والعدالة . على أن تقدير ابن خلدون لنفسية العرب م 5 فى جميم الأول كارا 
من الحقيقة والصدق 

وكا أن إن خلدون بقدر أهمية الدين بالنسية لاحعرب ومضمم وانه ا رده 
كذلك من الامية بالنسمة للدول عامة وهو ما ينتظر هن من سام ٠‏ بك أنه 
اذا كان قد وجد من الصيغ ما يعبر بهعن أهمية الدبن فان تلاك الصيغ | كثر تعبيرا 
عن الطبيمة نما يدل على أنها لم تصدر من أعماق سريرته . وادك لنشعر بذاك 
عند مأ را مأ 01 عن المقارنة ين اهل الدو وأهل الأمصار » وقد 1 أن 
أهل البدو أقرب الى لير والشجاعة من أهل اضر وأعجب باستعداد أهل 
البدو للنبوغ فى العلوم والذنون وذهب الى أن الصفات المر بية القدعة لم نك تقصما 
آبة من آيات الحضارة التى أزهرت فى غرناطة والقاهرة ٠‏ وهذه ثغرة بين النظر 
والتطميق فى فلسمة ابن خلدون 

ولقد رم ابن خلون قاعدة ثابتة لرفعة الاسر و 0 لان الدولة والملاك 
فى نظره م هما 5 للتعاليم الاسلامية أصلان لا ع" 3 هدأ ساب تر يقه 


وك ع ا لشن ررك | توا لاسي 5 «أدقصيرة 





سس وإارة سم 


الحاد بس مهام اعللافة الدنة والسلطة الدنيوبة ) السياسية ( . والظاهر أنه 'رى 
الئل الأعلى ذلك ف الدوله لدم 3 ٠‏ 5 ار 4ن بعص الوجحوه عناوأة تعاليم 
مد . ووثبت هم التباديان أزقة وه امتاخ اممها ان قد ١‏ الاموس شد 
سقوطهم بكل 3 ونقيصة. وازح غك ارهن الامدوى الى أسيا نيا فقت هنألاك 
التقاليد العربية القدعءة حمة زأهرة حى ل الابداس عمها لوب ار وععمت 
اثار البداوة حِيما شذت الى عقّل المسلم الاسبانى نلك الافكار الحرة التى سادت 
حيئاً فى البلاط الاموى 

وقد انتقص ان لدون هن بسن صئات الملاك العرنى الذى تمتبره اأرعة 
الدولة س وهذا الرأى يشيه نظرية أرسطو فى الاستيداد وقد كان ابن +لدون 
71 بملسهته عام الالمام . 

وث_ا إستدعى النظر وستحق الاعحجاب ملاحدؤاات عن <إدون عن تاثير 
الو وظروف اللياة فى تسكوين أخلاق البشر وأبدانهم ٠‏ ققد ذكر أن البرعرى 
بعس ف الصحراء عدشه العرلى بدما تدك ف مرتقعات حمال الاطلس دار 
خاصة وببقى تافاعن العربى تهام الاختلاف ٠‏ وقارن بين مميزات الزيجى والمصرى 
وغيرهحما 5 أ فصوله المغرافية فلا د كنات عما نيه العرب ف القرونث لوس على 
على 5 فصولا كثيرة عن ادارة الدولة انشمهك عظيم كفايته العملية ٠‏ وقد 
أوضح كذلك أهمية الملل وبمد أثره فى قوى الدولة الداخلية ٠‏ ودّكر كيف يقضى 
سوء الادارة المالية والاسسر اف داعا على الدولة بالغناء » وذلاك حيما :تضعضم القوى 

: : مع 

العسكرية والمالية وتشتد زيادة السكان » و:فى الرغية فى التغلب على شءوب 
عع نودي 4 .روكت أنعلي ااتدول :دن البداوة ال أرق:ؤرعات اطقازة 
والاستحالة من هذه الى الاضمحلال عملية أبدية وأنها فى نظره لا نستمر بالنسية 


-- مخ مس 


وقد يلوح الالمانى فى الوقت الماضر أن مثل هذه المبادىء الفياضة بالنشاؤم 
ليست على الاطلاق من «بتكرات مفكر أجنبى » فان الاءجراطورية الالمانية لم تعمر 
الا أجلا قصيراً ثم ذوى غصنها غض الاهاب الى عام الثناء بسرعة خارقة ٠‏ فبل 
عت أن تنيزت انناف الماءاة دق بيات غين :الى أوووها الكاتنب ادر عن 
جح الراس فال رسن ئ 

ان مبادى' ابن خلدون تقدم الآن الى المتأمل فرصة صادقة : يقف مور 
الخضارة الاسلامى العظيم وحيدا فى المثشرق لم يءقبه خلف ول ينسج على ه:واله 
ناسعج ٠‏ ويطبق ما كان بشعر به أو يدعو اليه على أوربا فى القرن التاسع عشر 
أصح تطبيق وأته ٠‏ وتدوى ميول المفكر والسياسى الافريتى فى .مرك الموادث 
مها كانت وجهتها دويا يتردد صداه فى عام أفكار عصرنا ٠‏ والظاهر أنه ليس 
للاننان أن يؤهل أن «ظفر من ذلك التكرار بنباية أو غاية ٠‏ على أنه اين مة 
من ضمرورة لان يستسام المرء الى استنتاجات المؤرخ القياضة بالويل » وق وسعه 
أن يقتطف من رياض مؤافه هتافه المقدس : « ان ال_اطفة القومية والوطنية 


الصحيحة والمزعة الراسخة استطيع أن ميدق 56 هوى الى ظاهات القدر الائر » 


تر عبر الل عنام 
المىامى 


8م ب 
1 - الات فلهء بع مار وب الر ماع 


ا 
مقدمة او لى 
نت بالمراجع 

الفصل الاول اين <إدول 
١‏ 1 حياه أبن ذلدون 


الفصلى الباق 

1 فهم ابن خلدون التاريحخ 

الفصل الثااث 
١‏ ( إيضاح الغرض دن ا لمقدمة 
؟) المباحث الاجماعية قبل ابن خلدون 
ع( همه للمجتمع ودرسه4 له 
) المقدمة و عم الاجماع 

الفصل الرابع - الظواهر ااستقلة عن الاجماع 

هيد 
)١(‏ الاقليم 
(؟) البيئة الجغرافية 
(*) الدين 


صع جده 


انف 
5" 


الو 
ضس 


١ه‏ 
م6 
لذ 


11 
/ا‎ ٠ 


ك7 


عد لا 


صنفيحة 
الفصل الأامس - الظواهر الاجماعية لاحماة البدوبة 

1 الاطوار الثلانة لاحركة الاجماعية‎ )١( 
15 (؟) خواص القبيلة‎ 
0 العضينة اول فرظ اللالاك .اوها‎ ) 8 ( 
| ؟) الفضيلة شرط مان لاملك‎ ( 
3 قيمة مبدأ ابن خلدوذ فى التاريسم‎ )5( 
٠66 ابن <لدون والعرب‎ )5( 


لقعا السامس عت الكل اهر الاعياءية طياة ا طديريت العافزة 


كويد ه١٠‏ 
1 "فتوورة مدا د ا وساب افيس ال ولة 35 
١‏ ( ضرورة ضعف الدولة اله علمها ا تأ سد س دولة جدددة ٠١/‏ 
(9) النضال بين الارستوقراطية والاوتوقراطية 0 
(5) الاسماب المختافة لسقوط الدولة 0 


الفصل السابع ‏ الللافة 


همك / ١‏ 
١‏ ( أشكال اللكوف 3-1 
١(؟)‏ الحكومة الديئية : الخلافة ١)‏ 
(") شروط الخلافة ينا 
(4) وجود خليفتين فى وقت واحد فيل 
(ه) حول الخلافة الى الملك وما 
(5) ولانءة العهد م 
) 7 ( مناصب الدولة رسا 
اماق القاقن كه ا واقى المائةظياة الدقي 
)١(‏ تأسيس المدن م١‏ 
) ( العلائق بين تقدم الحضارة والمكومة ١1‏ 


زع العلاثق بين تقدم اللغارةه قزة المكان ١‏ 


8584 عل 


صفحة 

تاعاق نات الا ضيالا ها 
الفصل التاسع رودا مانت 
هيد 14 
)١(‏ استمار المصادر الطميعية ١4‏ 
0 الزراءة ه6٠‏ 
(") التحارة عه ١‏ 
(4) الصناعة ه6١‏ 
الفصل العاقشر - العلوم 

هدك 165 
)١(‏ فى أن وجودها ظاهرة اجماعية 6 
(؟) ترتيب العلوم ا 
(*) العربية العقليآ 1 
خاعمة 1 


وبليه : رسالة « إن خالدون مورم الحمضارة العربى فى 


القَرن الر ابع عشر »© للاستاذ فون فيسندنك ١/‏ 


